(أدهم صبرى]... ضابط مخابرات مصرى: يرمز 
إليه بالرمز (إن-١‏ ]:. حزف (النون]. يعنى أنه فنة 
تلارةء ٠‏ أما الرقم واحد / فيعنى آنه الأول من نوعه: 
ا ع ات مي بعك لج برع ما ٠‏ أنهو 
ظ اع وياد حراج اسنمة لت ابسو لي 
وحتى التايكرتدو , هذا بالإضافة إلى إجادته التامة 
لسث لغات حية . وبراعقه الفائقة فى إستخدام أدوات 


التنكر. و | المكياج). وقيادة السيارات والطائرات: . 


وحتى الغراصات ؛ إلى جانب مهارات أخرى متعددة. 

لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل 
واحد فى سن [أدهم صبرى) كل هذه المهارات .. ولكن 
|أدهم صبرى) حقق هذا المستحيل؛ واستحق عن 
جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدئرة المخابرات 
العامة لقب (رجل المستحيل]. 


١-بريق‏ الذشب 2 


على الرغم من أن عقارب الساعة كانث تشير إلى ساعة 
متأخرة من الليل : إلا أن سيارة مدير. المغابرات العامة 
المصرية عبرت بؤابة مقر رياسة الجمهورية : ٠‏ وتوقفت فى 
المكان المخصص لها ء قيل أن يغادرها المديرء وهو يسال 
مندوب الرياسة فى اهتمام : 

هل أنهى سيادة الرئيس مقاباتته ؟! 

أجابه المندوب فى سرعة ؛ وهو يقوده إلى داخل المقر : 

- سيادة الرليس فى انتظارك يا سيدى انوزيرء منذ طلبت 

تمتم مدير المخابرات :. وهو يسير إلى جواره : عير 
ممرات المقر؛ نحو حجرة الرئيس الشخصية 

وفى حجرة مكتبه . نهض الرئيس يستقبل مدير مخابراته ؛ 
ويدعوه إلى الجلوس ء وهو يسأله فى اهتمام : 
ش ما تلك التطورات انخطيرة ٠‏ آلتى حدتتنى يشأنها عبر 
الهاتف أيها الوزير ؟! 


5 تبية 


ناوله مدير المخايرات ملفا صغير! ٠‏ وهو يجيب : 

- من انواضح أن المواجهة قد حدشت ياسيادة الرئيس 
فى اتزمان والمكان غير المتوقعين ١‏ ولكن المراقبين يؤكدون 
أن الأمر قد انحسم تمامًا هناك .. فى قلب المحيط . 


التقط انرئيس الملف + وهو يقول فى اهتمام بالغ : 


- انحسم ؟! آأنت وثثق يها الوزير ؟: 

أوما مدير المخابرات برأسه إيجايًا ٠‏ وقال فى حزم : 

- تمام الثقة يا سيادة الرئيس . 

التقى حاجيا الرئيس + وهو يطالع أوراق الملف قئ اهتمام » 
وذهنه يستعيد الأحداث كلها .. 

ومنذ أليداية .. 


منذ ذلك المطلب الوقح ؛ الذئ جرؤ الأمريكيون على تقديمه 
للإدارة المصرية . لعزل ( أدهم صبرى ) من جهار المخابرات. 


١ 


العامة .. 


بالسيادة واتكرامة المصرية »و 
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وقبل أن تتطور الأموز : وتحدث مواجهة مباشرة » بين 
الإدار رتين ؛ المصرية والأمريكية » وجد الأمريكيون أنفسهم 
فى مرق زاهيب .١‏ 
ففجأة : ودون مقدمات : ظهرت زعيمة غامضة مجهولة ؛ 
نجحت بوسيلة ما ؛ فى كشف شمفرة الأقمار الصناعية 
الدفاعية ؛ لتسيطر عنيها ‏ وعلى مدفع ليزر فضانئى شوى + 
استخدمته لإثبات قوتها وسطوتها : وراحت تنسف وتسحق 


ابه عدة أهداف بالفة الأهمية .. 


ويالفة الخطورة ؛, 


وفى اتوت الذى فقدت فيه الإدارة الأمريكية سيطرتها 
على الأمور : وقيل أن تستعيد توازنهاء » كانت الزعيسة 


. الغامضة تعلى شروطها .. 


وفى صفاقة وقحة ٠‏ طلبث مالة مليار دولار من المساس 
الثقى : بشرط أن يقوم بتسليمها شخص يعينه ٠.‏ 

(أدهم صبرى ) .: 

وكان من اتمعدّم أن يتنازل الأمريقيون عن مطبهام 
الوقع .. 


0 : 1 

وأن يطلبوا تعاون المخابرات المصرية ٠‏ من خلال رجلها 
( أدهم صيري ) .. 

وعلى متن مقتلة أمريكية حديئة وفريدة : نطلق [أدهم ) 
عبر المحبط الأطلنطى ٠‏ فى طريقه إلى ( واشنطن ) . 

ولم يكن من انممكن أن تسمح الزعيمة الغامضة بهذا 
اذا .. 

وبخطة معقدة ٠‏ تم إسقاط مقاتلة ( أدهم ) , نياسره جيش 
الزعيمة الفامضة : داخل غواصة رهيبة . لايمتلك مثلها 

وفى نفس ألوقت ؛ الذى حصلت فيه الزعيمة على المامن 
ذكاءها وقوتها فى آن واحد ء كان ( أدهم ) يسعى بكل قوته 
وخبرته ومهاراته : للفرار من غواصتها: وتدمير خطتها 
الجنونية ٠‏ للسيطرة على العالم أجمع .. 

وبدات الإدارة الأمريكية ٠‏ متمثلة فى الرئيس الأمريكى : 
ووزير دفاعه + ومدير مغابراته : ومستشارة الأمن للقومىء 
نسعى لاستعادة السيطرة على الأمور بأى تمن .. 


روايات مصرية للجيب .. رجل المستميل : 

ولكن ضربات الزعيمة وانتصاراتها توالت .. 

وتوالت .. 

وتوالت .. 

وكإثبات لإحكام قبضتها على كافة الأمور ؛ أعتنث 

مانة مليار دولار أخرى .. 

ومن ذهب ( فورت نوكس ) هذه المرة.. | 

ولإخفام ضعفها وضياع سطوتها عن الشعب الأمريكى . 
راحت الإدارة الأمريكية تتورط أكثر وأكثرء وتغوص فى 


احتى للتشاع .. 


. لقد التزمت بعقد تبادل معلومات رسمىئ: وقّعه الرئيس 
الأمريكى شخصيا . مع مستر(8) ؛ زعيم منظمة الجاسوسية 


0 تنهصاية 
الإجرامية الكبرى ؛ والذى كادت اتزعيمة تزيحه من الوجود 
تسسا , مع بداية ظيورها ء عندما كشفت مقره السرى ٠‏ 
وأصبحث قاب قوسين أو أدنى من الفتك به .. : 

وبمعارنة مستر()<) ومنظمته ؛ وعلى قر هم من 
الاعتراض الشديد لمدير للمخابرات الأمريكى : ء فبّرت الإدارة 
الأمريكية سرقة وهمية : لذهب حصسن [فورت نوكس ) : 
الاختياطى الاقتصادى للولايات المتحدة الأمريكية كلها .. 

وانتشرت المعلومات عن مصرع ( أدهم ضبرى ): بعد 
فراره من غولصة الزعيمة الغامضة ... 

وكان من. الضرورى أن تلجأ المخايرات المصرية إلى 

اتخطة [ب ) .. 

وفى قلب الولايات المتحدة الأمريكية , بدأ الفريق المصرى 
الاحتياطى عمذه . . 

(منى توفيق ) .. 

و زرتهام ) .. 

و (شريف ).. 

والعبقرى : ذو الأصابع الذهبية قدرى ).. 
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ولأن الأمور كلها تسير بإيقاع سريع لاهث . راحت 
الخيوط كلها تتشايك وتنطد ٠‏ على نحو رهيب مخيف .- 
مستر(»”) أخبر مدير المخابرات الأمريكى , أنه كه عشضف 
الهبوية الحقيقية ٠‏ لتلك الزعيمة الفامضة .. 
ومستشارة الأمن القومئ : خرجت على مئن مدمرة . من 


قطع الأسطول الأمريكى ؛ لتسليم شهنة الذهب اتهائلة 
اللزعيمة : فى منطقة حددتها هذه الأخيرة ٠‏ فى قلب المحيط 


ووزير الدفاع الأمريكى أطلق كل قواته : خلف الفقريق 
النصرى الاحتياطى ؛ الذى تعرض لهجوم هيب عنيف . 
هع فارق عددي وتسنيحى هائل ؛ انتهى بسقوط الكل فى 
أقبضة الأمريكبين + وإصدار وزير الدفاع قراره بنقلهم جميعا 
إلى معتل ( جه انتانامو ] الرهيب .. 

أما الزعيمة ٠‏ فقد وضعت خطة عبقرية : للحصول على 
ذهب (فورت نوكس ) ؛ فى سرعة ثفوق كل التوقعات .. 

رجانها دخلوا المدمرة من أسفل ؛ بوساطة قاطع ليزرى 
قوى : بعد أن ألسقوا بها ممرا صناعيًا من غؤاصتها .. 


ا تتبلية 
وبوساطة القواطع الليزرية الممائلة » تمت إذابة الذهب ٠‏ 
داخل الصتاديق المعدنية الهائلة ٠‏ وضخه إلى خزان خاص 


وكان هذا ينى نجامًا مذهلاً جديذًا .- 
لولا عقية ولحدة .. 


لقد ظهر | أدهم صبرى ) ؛ ليثفى بنفسه شائعة مصرعه ؛ . 


وليخوض صراعا عنيقا جديدا ٠‏ على الرغم من إصاباته .. 

صراع أعاده إلى قلب القواصة مرة آخرى .. 

ولكن رجال الزعيمة » ضخوا خلقه ذهب (فورت نوكس ) 
المصهؤن .. 
وتصاعدت أبخرة الذهب المصهور ؛ من تلك اللتعة ؛ فى 
شاع المدمرة الأمريكية .. 

الفتحة التى تحول جانبها السفلى : داخل غواصة الزعيمة . 
والذى وثب إليه ( أدهم ) : إلى جحيم .. 

جهيم حنيقئ .. 

5 من الذهب الخائس””' .. 
[*] لمزيد من التفاصيل ٠‏ راجع الأجزاء الأريعة الأونى ؛ [ السترق | + 


الفاعضة ]+ | الخطة ب ] - و[ المسيدة ) .. المقامرات أرقام [45 1] + 
و ١1*‏ إعولخ؟ ١‏ ).115 | 


ولم يكن الرئيس يعلم كل هذه التفاصيل ء إلا أن تقرير 
هدير المغابراث العامة + كان ينقل إليه ها يكمل معلوماته : 


حتى نقطة تنتجاوز هذه الأحدات بعدة ساعات ؛ نذا فقد طائعه 


بمنتهى العنلية والاهتمام : و ... 
وفجاًة. اتطلق رنين الهاتف الخاص بمدير المغابرات ؛ 
فهبْ هذا الأخير من مقعده . وهو يلتقطه من جبيه ؛ قائلاً : 
- اسمح لى ياسيادة الرئيس . 
أشار إنيه الرئيس قائلا : 
يالتأكيد . 
انتحى مدير المخابرات جانبًا . حتى الايشدّت تفكير الرئيص : 


أو يقطع متابعته للتقرير + وراح يتحث مع مساعده فى اهتمام 


شديد ؛ قبل أن يعود إلى الرئيس يوجه شاحب ممتقع . وهو يقول : 
- سيادة الرئيس .. هل تسمح لى باستقبال تقرير عاجل 
. أشار إليه الرئيس مرة أخرى ؛ وهو يرفع عينيه إليه » 
فى شيع من القلق : ولده صوته ؛ الذى نافس شحوب 


وامتقاع وجهةه : 


افعل يارجل .. افعل . 


١‏ قبيتة 
ألقى مدير المخابرات أمرًا أخيرًا إلى مساعده : وهو يتجه 
نحو جهاز الفاكس + الذى بدأ عمله على الفور ٠‏ ليلقل ذلك 

التقرير ٠‏ الذى وصفه بأنه عاجل وخطير نلغاية .. 


وفى لهقة متوترة ٠‏ اختطف مدير المخابرات ذلك التقرير: 
فور انتهاء وروده + وطائعة بوجه أكثر شحوبًا : قبل أن 
يفمقم : و ل ا ؛٠‏ لم يعهده 


فيه الرئيس من قبل قط : 

- مستحيل ! يا للفسارة ! ياللخسارة ! 
| آنعقد حاجبا الرئيس فى شدة : وهو يمد يده إليه + قائلاً 
فى انزعاج واضح : 


- ماذا هناك يارحل ؟1 

ناوله مدير المخابرات ذلك الثقرير . وبدا وكأن ساقيه 
تعجزان عن حمله : فترك جسده يسقط على أقرب مقعد إليه ؛ 

- فستكيل ! 
الطلقت زكرة ملتهبة هن أعفق أعمق مدير شخايرك . وها" 
راسه فى أسى واسف . قبل أن يدقن وجهه بين كفية : مغمغمًا : 
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- كنت أخشى هذا .. كنت أتوفعه وأخشاء طوال الوقت . 
ضعت للرئيس يضع لحظات : ازدرد خلاتها تعابية» وهو 


'. يسيطر على اتفعالاته فى صلابة : قبل أن يتساعل : 


أفى مطلومات مؤكدة هذه المرة ؟! 

أومأ مدير المقابرات براسه إيجابًا : وقال : وهو يسيطر 
على اتقعالاته بدوره ؛ 

- مساعدى الأول يؤكّد أنها كذلك : وأنه قد تيقن سن 
الخبر : من كل المصادر ء قبل أن يبلغنى إياه ! 

مط الرئيس شفتيه ٠‏ وهر يفمغم : 

- كل نفس ذآلقة آلموت - 

وصمت لحلة أخرى . ثم قال فى حزم : 

- أريدها جئازة رسمية . وسأتقتمها شخصيا . 

ويدا من الواضح ؛ أنه يقاوم حزنه بلحظة صمت أخرى ٠‏ 


قبل أن يضيف : 


- هذا حقا . 


35 الي سكليه 

وافقه مدير المخابرات يإيماءة من رأسه » قائلاً :: 

- بالتأكيد ياسيادة الرئيس .. بالتأكيد .. 

ثم نهض . مضيقا فى حزن ١‏ لم يستطع إشفاءة : 

- اسمح لى بالانصراف ياسيادة الرئيس .. أريد الإشرلف 
على كل الإجراعات ينفسى ‏ 

أومأ الرئيس يرأسه . دون أن يجيب . فدار المدير على 
عقبيه ؛ وغادر حجرة المكتب ؛ تاركا الرئيس وحده؛ غارقا 
فى بحر من الصمت والحزن . قبل أن يرفع رأسه ؛ متمتمًا : 
. - انها خسارة حقيقية .. لن يمكننا تعويضه أبذا : 

نطقها اترئيس بكل الحزن والأسى + وهوايطم أن النسارة 
افاشحك يحق !.. 

فذلك الذى فقدته [ عصر ) ٠‏ لم يكن مجرد رجل علادى .. 

لقد كان رجلاً من طراز خاص .. 

خاصض جد 1 


روليات :مصرية لتجيب: :- رجل المستحديل 11 
الأمر المؤكد الوحيد هنا : قبل أن تتواصل الأحداث ‏ .هو 
أن لقاء الرئيس يمدير المخابرات ؛ لم يكن الامتداد المباشر » 
للنقطة التى توقفت عندها الأمور : عند استعراضها للسرة 
الأخيرة .. 


بل كان يعقبة بعدة ساعات حاسمة .. 

وخطيرة .. 

إلى أقصى كذ .. 

ليس باتنسبة للرجل ٠‏ أو ل ( مصر ) وحدها .. 

وإنما للعالم .. 

العاتم أجمع .. 

ولكى تتصل الأحداث ٠‏ لابد وأن نعود بتلك الساعات إلى 


إلى تلك اللحظة ٠‏ انثى اندفع قيها (أدهم ) : نحو أحد رجال 


. الزعيمة العامضة . واتقض عليه كاتفيد . لبدور جذاسا 
0 


الغواصة مباشرة .. 


ول تهلبيية 

وباتتحديد ؛ إلى خزان الذهبه المصسيور .. 

ذهب [فورت توكس ) .. 

ولم تمض لحظات ؛ حتى كان الرجال يطلقون خلفه أطنانا 
من اتذهب السائل .. 

ذهب تكفى حرارئه لقتل جيش من الرجال .. 

ويلا رحما .. 

« أوقفوا الضخ .. أوقفوا اتضخ أيها الحمقى !1 

انطلق هتاف انزعيمة الفاضب الصارم ؛ عبر أجهزة الاتتصال 
المحدودة : الى تربطها برجالها ٠‏ فتبادلوا جميغا نظرة 
دهشة عارمة ؛ قبل أن يقول قائدهم . عير أجهزة الاتصال 
نفسها : 

- ولكتنا تنفذ أوامرك بالدعل أيتها الزعيعة ؛ و ... 

- أوقفوا الضع . 

أشار القائد إلى الرجال فى سرعة . فأوقفوا مضخات الضعخ 
على الفور ء'قى حين تساعل هو ؛ بمنتهى التوتر والحيرة : 
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ولكن لماذا أيتها الزعيمة .. المفترض أن الوقت هو 
العامل الرئيسى :في 
- الذهب المصهور يتدفق : عبر ممرات الغواصة يها 
الأغبياء .- 


اتسعت عيئا قائد الرجال ٠‏ وهو يهتف : 

- عبر العمرات ؟! ولكن .. 

بتر عبارته قبل أن يتمّها » وذهنه يرسم صورة سسريعة 
لما حدث هناك .. 

فى خران الذهب المصهور .. 

وبعين خيانه ؛ رأى ( أدهم ) ٠‏ وهو يسقط مع ذلك الرجل ؛ 
داخل خزان الذهب ٠‏ وقبل أن يهبطا إلى قاعه : يكون قد 
أفقده الوعى : واستولى على سلاحة ؛ و ... 


وما عليه بعدنذ ٠‏ سوى أن يفادر الخزان ٠»‏ ويترك كوته 
مفتوحة خلفه ؛ ليتدفق منها الذهب المسهور ؛ عبر ممرات 
| الفواصة كلها .. 


5 ع سبكخنية 

أما الزعيمة الغامضة ؛ فلم تشعر بالغضب والسخط ؛ ومنة 
بدأت عمليتها لغزو العالم ؛ والسيطرة على مقاديره . بقدر 
ماشعرت بهما فى تلك اللحظة . لأنها لم تضف الات 
تصوير ومراقية + إلى خزان الذهب . 

والواقع أنه لم يكن من المنطقى أن تفعل ٠‏ مع حرارة 
الذهب المصهور , والتى تكفى لإتلاف لية أجهزة أو آلات 

إلا أنها نم تستطع منع نفسها من أن تغضب وتصخط 
على ها حدث .. 

فمنذ أدركت أن ( أدهم صبرى ) مازال على قيد الحياةء 
وهى تتوقع سعيه للعودة إلى الغواصة .. 

فلم يكن من الممكن أبذا ؛ وفًا لتاريفه الحافل ؛ أن يسمح 
لها بالحصول على الذهب ٠‏ والإنصراف فى سلام .. 

ويقاتل .. 

ويقائل .. 

حتى آخر رمق .. 


:اروايات مصرية تلجيب: ‏ رجل الستميل: ؟ 

ولقد اصتعت لاستقياله » من كل للمنائذ الممكلة -- 

إلا عير خزان الذهب المسهور !! 

ولم يكن مصدر غضبها وسخطها ء إلا أنها قد أهملت 
هذا 
أو لم تنتبه إليه فى الواقع .. 

بل ولم تثخيل مجراد حدوثه .. 

وهذا بيدو لها ؛ تنقطة ضعف رهبية ؛ تسللت إلى عقليتها , 
التى درابتها طويلا على دراسة كل وأدق الاحتمالات » وعدم 
إهمال أية ثفرة : ميماصتر شقياء أو بدا لتثلاً غيرها 
مسكفيلة .. 

أو أن ( أدهم ) مازال يتفوق عنيها ٠‏ بعفليته الابتكارية ؛ 
ومبادراته المدهشة غير المتوقعة .. 

وكل هذه الاحتمالات تحنقها .. 

. وتفزعها أيضنا .. 

«د ولكن 9 ١‏ 4 


بايا تتهبلة 

هنفت بالعبارة فى صرامة . فى أعمق أعماق عتلها. فئن 
محاولة تتهدئة توترهاء والسيطرة على كل مشساعرها 
و الشعالاتيا ‏ ومواجية ذلك التحذى الجديد برياط جأش + وهدوع. 
ثابت ؛ قادر على إيجاد الحلول : لأصعب وأعقد المواقف .. 

وفى عمق ؛ انتقطت نفسنا من سيجارتها الحمراء انطويلة : 
ونفثته فى الهواء فى قوة وعمق . قبل أن تضغط أحد أؤرار 
الانصال + قائلة : : 

- أريد تركيز آلات المراقية . على كل العسرات ء التى 
تقود إلى الخزان . 

أجابها مسلول شبكة الاتصال والمراقبة » فى توتر حاون 
أن يخفيه : 

- أوامرك أيتها الزعيمة .. ولكن .. ولكننا نعانى فى 
الواقع من خلل فى التوازن : كما أيلغنا المهندس الأول . 

العقد حاجباها فى شدة : وهى تفمقم : 

- غلل فى الثوتزن ؟! ولماذا ؟! 

لم تكد تلقى سؤالها ؛ حتى وثب جوابه إلى ذهنها الساخط 
ادقفة واهدة .. 


روايات مصرية للجيب .- زجل الستحيل بركلا 

الذهب المصهور : الذى تدفق قى عدد من الععرات » 
حتى الكوة + الموصلة بين الخزان والفواصة ٠‏ لم يعد 
من الممكن إغلاقها آليًا ؛ أو إلكترونيًا ؛ أو حتى يدويا ؛ بعد 
أن تجند انذهب حول إطارها ‏ وصنع عانقا ذهييا جديدا .. 
وعبر كل شاشات المراقية ء راحت عيناها تبحثان عنه 
فى لهف وغضب .. 

عن ( أدهم صيرى ) :. 

ومن أعمق أماقهاء كنت تدرك أن العثور علية ليس 
بالآمر السسهل .. 

ئيس كذلك أيذًا .. 

نقد مضت لحظات ٠‏ بين سقوطه مع أحد رجالها ؛ داخل 
الخزان المعزول ؛ الخانى من آلات انرصد والمراقية تماماء 
ويدء ضَمْ الذعب المصهور .. 

لحظات تكفى رجلا مثله ٠‏ ليستيدل ثيابه يثياب رجلها : 
وينطلق ليمتزج بجيشها الصغير : ويتجول فى غواستها 
المنيعة . كيفما يحلو له .. 


14 تتيلية 
وهذا ينى أن خطتها كلها أصبحت تواجه الخظر .. 
أعنف مرحلة من الخطر ١‏ عير سارها كله .. 

ع كك ددرن 


لاينبغى لها أن تسمح بهذا أيدًا .. 

وبكل ذرة ؛ فى إرادتها الفولانية الجبّارة ؛ راحت تجبر 
جسدها وعقنيا عتى الاسترخاء ؛ وهى تتراجع فى مقعدها . 
وتنفث دخان سيجارتها الحمراء الطويلة + وتفكر .. 

وتفكر .. 

إنه فى اتداخل .. 

وتصفى لتتعيرها .. 

أو إفساد خطتها الدقيقة كلها :. 

وهذا يعنى ؛ أنها لو كانت فى موضعه ١‏ فسوف .. 

تألقك عيناها بقتة ‏ أعندما بلغت يذه النقطة ء واعتدنت 
فى مقعدها بحركة حادة ؛ وأنقت بقايا سيجارتها : بكل 


روابات مسرية للجيب .. رجل المستحيل م 
ها تعلق من قوة + إلى ركن حجرتها المؤمنة الخاصة + قبل 


.أن تلتقط جهاز اتصال محدود للغاية ٠‏ وتضغط زره : قائلة 


بلهجة آهرة ؛ قوية : متماسكة : 

- (تيا ) .. عسليتنا اتكبرى تواجه خطر؟ داهمًا . 

هنقت (تيا ) فى الزعاج :. 

يا إلهى ! وما الذى .. 

قاطعتها الزعيمة بمنتهئ الصرامة والحزم : 

.- لاتتحلتى كثير] : ولسمعينى جردا + ونفذى ماسامرك به 
بمنتهى الدقة .. ويمنتهى السرعة ليضنا .. 

وعندما بدات تلقى أوامرها ٠‏ انيهرت (تيا ) بحق .. 
فالخطة السريعة ؛ التى تفتق عنها عقل الزعيمة . فى 


عه ا ا 1 
كانت خطة دقيقة .... 
فثاكة .. 
لا ذا آنا 


؟*-اتسحاب 3 


« هاذا يحدث هنا ؟! ماذا يحدث ؟!» 


هتفت مستشارة الأمن القومى الأمريكية بالجارة ؛ بعنتهيى 
الذعر والهلع ؛ وهى تعدو بلا هدف ؛ على سطح مدمرة 
الأسطول الأمريكية : وقد اتسعت عيناها عن آخرهما: مع 
مرأى الجثث والحطامء المتبقى من المدمرة ( أيزنهاور | : 
التى سحقها المدفع الليزرى الفضائى سحقا : والدماء التى 
غمرت المحيط : وأحاطت بالمدمرة الأخرى ؛ آنتى تصاعدت 
من أعمافها جلبة مخيفة مبهمة .. 

كان قلبها يخفق بكل رعب الدلياء وهى تلعن نفسها ألف 
مرةء على أنها قد رافقث المدمرة : التى تعمل ذهب 
( فورت نوكس )+ إلى هذه البقعة من المحيط ؛ لتعرض 
نفسها لكل هذا الخطر .. 

أما قبطان المدبرة وبحارتها ٠‏ وطائم أمنها الخاص ٠‏ 
وقريق المخابرات الأمريكية + الذى رافقها سرا ء فقد راحوا 
يتحركون. على السطح فى توثر شديد ٠‏ وجميعهم يجبلون ذلك 
المصير الذى ينتظرهم ء يعدما أصاب المدمرة [ أيزتهاور ) أمام 
عيونهم جميعا .. 


روابات مصزية للجيب -. رجل المستحيل نن 
وبكل توتر الدنيا ء هتف بها القبطان فى صرامة : 
- إلى اتداخل يا سيّدتى .. إننا نحاول السيطرة على الأمور 
هنا » وتواجدك على السطح يزعج الرجال ويربكهم : و ... 
قاطعته فى حدة متعائية :. 
- وما فارق الداخل من الخارج ؟! تلك الحقيرة تضربنا 
صرخ فيها القبطان : فى ثورة غاضية 1 
- إلى الدلخل ياسيدتى .. تعانيك وغطرستك يفقدان مفعولهما 
البغيض : فى ظروف الشدة والطوارئ ؛ فوفقًا للقوانين 


البحرية : أنا الحاكم الأوحد هنا+ وسلطاتى تفوق أية سلطات 
أخرى ؛ ما دمنا فى المحيظ .. 


عقدت ساعديها أمام صدرها فى تحد غاضب : هاتفة : 

- ما الذى يعتيه هذا بانضبط ؟1 

هال القبطان نحوها ٠‏ وصرخ فى وجهها : 

- يعنى أنه إما أن تطيعى أوامرى ٠‏ وتغادرى سطح المدمرة 
فوراء أو آمر رجالى بإثقاء القبض ارقا ا 
5 او و م ا 


1 البلنية 

اتسعت عيناها ؛ فى ذهول مستتكر مذعور + وهى تقول : 

- إنك .. إنك نن تجرؤ .. 

اقترب منها أكثر ٠‏ وهو يصرح : 

هل ترغبين فى تجربة هذا ؟! 

تراجعت أمامه مذعورة . وشملها مزيج عنيفه . من 
الخوف والثورة ٠»‏ وهى تقول : 

0-0 مستدكع التمن غانيا : حسفا ف 

قبل أن تتم عبارتها ؛ ارتجت المدمرة فى شدة 

ارتجّت ارتجلجة عنيفة ء اختل معها توازن الجميع: 
وسقطت هى أرضا ٠‏ وهى تصرخ فى ارئياع : 

- رباه ! هاذا ستفعل بنا ؟! 

استعاد القبطان توازنه بسرعة : وانطلق يعدو نحو قمرة 
القيادة : فى مفحلولة ثقهم ماحدت ٠‏ قنهضت هى + ولحقت دم 
شاتقة : 

هاذا فعلت بنا تلك الحقيرة ؟! 

كان القبطان يحدق فى كمبيوتر الأعطال ٠‏ فى ذهول مذعور . 
جعنها تهتف مرتحفة : 

ماذا هناك بالخيط ؟! 


رؤاياك مصرية للكيب ٠‏ رجل التستحيل 5" 
استدار إليها القبطان يحركة حادة : وهو يقول : 
- الفواصة .... لقد انفصلت عناء دون أن تحصل على 


الشحنة كاملة » وهى تبتعد بسرعة . 


تراجعث + مفمفمة فى دهش :: 

- دون أن تحصل على باقى الشحنة ؟! ولكن لماذا ؟! 

بدا القبطان شديد اليأس والتوتر ٠‏ وهو يقول : 

- ليس هذا هو المهم الآن .. لقد انقصلت الفواصة : تاركة . 
فج كبيرة فى قاعنا »كانت توصلنا بها :. 

ارتجف صوت مستشارة الأمن القومى أكثر ؛ وهى تقول : 
فتحة كبيرة +1 

صاح بها القبطان » فى غضب مفاجئ + 

- نعم أيتها المستشارة -. فتحة كبيرة: تعنى أن الميناه تتدفّق 


فى القاع بكميات هائلة ‏ وسرعة مخيفة .. أو بمعنى أكثر دقفة 
ووضوما ٠:‏ إجنا تعرق يا مستشارة الأمن القزمى .. نغرق .. 


وانتفض جسدها بمتتهى القوة والعنف + وذهنها برئد فى 


كل قرة من أعماقها السؤال تقله .. 


للا التماية 
نعاذا يحدث هذا ؟؟ 
نعلا ؟! 
لعاذا ؟! 
اما ا 
لم يشعر |( قدرى ) ١‏ خبير التزييف وانتروير ؛ فى المخابرات 


العامة العصرية : بكل ذلك القدر ء من اليأس والإحباط : 
مما شعر بهما فى تلك اللحظات الرهيبة : وهو يجلس داخل 
الطائرة الحربية الأمريكية ؛ التى تحمله سع (هنى ) و([شريف ) 
و(ربهام ) » فى طريقهم إلى ذلك المعتقل البربرى الحقير: 
فى جزيرة ( جوائتانامو ) الكوبية .. 


فمنذ أعلنوهم بهذه الوجهة الرهبية : لم يتوقّف ذهنه ١‏ 


لحظة واحدة ؛ عن استعادة كل ماقرأه عن ذلك المعتقل ؛ 
الذى نقنت إلية الإدارة الأمريكية أسراها فى ( أفغانستان ) 
على نحو يتعارض مع كل قواعد الإنسانية ٠‏ ومع كال 


قوانين الأسرى ؛: ومعاهدات (جنيف ٠)‏ التى تسنّكث بها 


فقطء عندها سقط أسراها فى قيضة العراقيين .. 


استعاد ذهناه. الربارين م الضيقة 0 المقشوقة ٠‏ لعن يه 3 


والساتسل المعدنية فى المعاصم والكواحل ؛ و .... 


رواياك مضصرية للجيبه :- رجل المستخيل اننا 

«الا .. إننى أفضل الموت .. ٠»‏ 

'لطقها فجأة ؛ ودون أن بدرى حتى إنه قد فعل ؛ فاستدار 
إليه رفاقه الثلاثة + بنظرة تعاطف مشلقة ٠‏ فى حين قال الجنذى 
الأمريكى ؛ الذى يصوب إليهم مدفعه الأنى : فى صرامة قاسية : 

- كلمة أخرى ٠‏ وأطلق النار عليكم بلا رحمة . 

أدارت (منى ) عينيها إليه : فى تحد واضح . وهى تقول : 

- اعتقائنا لا ينى منعنا من تبائل الأحاديث يا هذا .. 

زمجر الجندى الأمريكى فى وحشية ؛ وهو يقول : 

- ولكنئى أنا أصر على هذا . 

ثم لوح بمدفعه الآلى » مستطردا فى شراسة متشفية : 

- وأنا الذى يحمل السلاح .. أليس كذلك ؟! 

قانت (منى ) فى سخرية : 

- أهذا ما تؤمنون به أييا الأمريكيون ؟! منطق القوة 
وحده درن سواأة ؟1! 

زمجر الجندى مرة أخرى ٠‏ وهو يقول: 

- نعم أيتها المصرية .. هذا ما نؤمن به .. منطق القوة .. 


تون سواه .: 


* سنن 
صاح به (قدرى ) فى حدة : 

- وماذا ستفعل بناء لو عارضنا هذا ؟! هل سترحمتا 
بإطلاق النار علينا ؟! 

شعرت (ريهام ) بالتوثر ؛ وهى تقول : 

- تماسك ياسيد ( فدرى ) .. لاتفقد اعصابك ؛ حتى لاتمنحهم 
الفرصية لك ...... 

قاطعها ( قدرى ) بنقس الحدة : 

- لماذا يا بنيتئ ؟! أمنحهم الفرصة نماذا ؟! لقتلى؟! هل 
تصورين أن لايجا فى ذلك فاق قرحي فى زج اندر )> 
أقل ضررًا من اتموت ؟! 

جذب الجندى إيرة مدفعه فى عصبية » وهو يصرخ فيهم: 
بالأمريكية .. تحدثوا بالأمريكية ؛ أو :.. 

لم تسمع (هنى ) باقى صرختة + وهى تدرس الموقف 
ببصرها فى سرعة .. 


كنت جالسة مع رفاقها الثلاثة ٠‏ على مقعدين خشبيين طويلين 
متقابلين ؛ فى الجزم الخلفى من طائرة نقل جنود أمريكية 
حديثة ٠‏ ومعاصمهم وأقدامهم مكبلة بأغلال حديدية :فى حلقات 
خاصة . مثيتة بالمقعدين الخشبيين : وأمامهم جندى عصبى » 


روايات مسرية للجيب :.. رجل الستعيل إياانا 

ثلاث آخرون ٠+‏ جديتهم عصبية ( الدرى ) ٠‏ وحدة زميلهم : 
فنهضوا يقتريون : لاستبيان الأ .. 

أريعة جنود مسلحون لذن .. 

وأريعة من الأسري .. 

« فليكن .. سأنسف رلك أيها البدين ٠‏ وألقى بك من 
الطائرة ؛ لتخفيف الحمولة ٠.‏ أنث تستحق هذا .. * 

لطقها الجندى الأمريكى الغاضب ؛ وهو يصوب مدفعه 
نحو (قدرى ) بالفعل ؛ ويستعد لنسف رأسه بلاترد . 

وفى حزم ٠‏ وعلى الرغم من توتر الموقف ؛ قال (شريف ): 

- السيّد (قدرى ) على حق . - المت قفشل هما ينتظرنا 
على أيدى أوغاد مثلهم ٠‏ فى معتقل كذلك .. 

وخمقمت ( رييالم | : 

- وأنا أتفق مفك ءَ 
قل الجندى بصره بينهم فى عصيية ؛ دون أن يفهم حرفا 


واحداء من الحديث الذى يتبادلونه بالعربية : قصاح فى حدة : 
[ م *- رعيل المسبحيل عدة زف 1ب النهاية ] 
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- لايوجد ما يمنعنى من إطلاق النار على رعوسكم جميغا . 
رفعت (منى) بصرها إليه ؛ بنظرة صارمة : وهتى تقول : 

- أأنت وائق من هذا ؟! 

نطقتها؛ وذهنها يسترجع كل مالقنها إياه ( أدهم ) ؛ خلال 


سنوات عملهما مغا : وأصابعها تعمل فى سرعة ومهارة : 
لمعاتجة قفل القيود : التى تحيط بمعصمها .. 

ومن حسن حظها أن انزاوية الوحيدة + التى كانت تسمح 
برؤية ماتفعله ٠‏ هى تلك التى يحتلها جسد [ريهام ) ١‏ الى 
انعقد حاجباها فى شدة : ٠‏ وخفق قلبها فى عنف : وهى تتابع 


أصابع (منى ) ١‏ فى حين قال الجندى الأمريكى فى ١‏ 


- ومن يمكنه منعى *! 


أجابته ( منى ) بنفس الصرامة ٠‏ وهى تميل نحوه قليلا : 
لتخفى حركة أصابعها ؛ 


- قيلتك , 
قال الجندى ٠‏ فى عصبية وتحقز مضاعفين : 
- وما شأن قيادتى بالأمر ؟! 


روايات مصرية للجيب -. رجل المستحيل ين 

وصل رفاقه الثلاثة إليه : فى هذه اللحظة : وسأل أحدهم 
فى خشونة : 

- ماذا يحدث هنا بالضبط ؟! 

أجابه الجندى الأول فى حدة : 

- نهم يتحدئون . 

انعقد حلجيا اتثانئ » وتساعل فى صرامة + تحمل لمحة 

- وماذا فئ هذا ؟1 

صاح [قدري ) فى خضب عصيى : 

- سل هذا الأحمق الحقير : الذى سيطر عليه غرور 
القوة » حتى تصور أن السلاح الذى يحمله فى يده : يمنضه 
الحق فى الإساءة إلى الاخدين وإهائتهم . 

زهجر الجندى الثائى : وهو يقول فى غلظة + 

- بالطبع أيها اليدين .. البقاء دانمنا للأقوى - 

اغتفت ([متى ) فى صرآامة > 

دشرام ..: 


* ستبية 


من يد الجندى ٠‏ وأدارت فوهته إلى أعلى ٠‏ مضيفة 

- البقاع دوسا للأفضل . 

مع حركتها المباغتة + ترلجع الجنود الثلاثة الآخرون بحركة 
حادة ؛ فى حين ضغط الجتدى الأول زناد مدفعة الآلى : وهو 
يطلق صيرخة مذعورة .. 

وانطلقت رصاصات المدفع الآلى الأمريكى ٠‏ ذاخل طائرة 
نقل الجنود : انتى تحلق فوق المحيط الأطلنطي .. 
واخترقت الرصاصات سقف الطائرة ونوافذهاء الت 
تحطم زجاجها فى غنف شديد .. 

ومع تحطّمه ٠‏ اختل توازن الضغط داخلها بفتة . وارتج 
جسمها بمنتهى العنف والقوة .. 

كارنة رهبية .. 

ومؤكدة . 


عد اه 
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على الرغم من دقة الموقف وصعوبته ٠‏ وحالة التوتر 
الشديدة داخل أروقة وممرات غوّاصة الزعيمة لني 
( أدهم ) قبعته قليلاً على وجهه ٠‏ وهو يسير فى هنوء شديد : 
فى زى ذلك الرجل : للذى أفقده وعيه + فى خزان الذهب ؛» 
حاملا مدفعه الآلى الحديث ٠‏ وذهنه يراجع خريطة المكان ؛ 
وفنا لتحركاته السابقة فيه : مع الصينية الحستاء (قيا ) .. 
لم يكن الأمر يسيرا ٠‏ وسط حالة الاضطراب المتحفزة فى 
المكان : إلا أنه شق طريقه فى ثقة » ختى وجد أمامة فريقا 
من أربعة رجال مسلحين ؛ هتف به قائدهم فى صرامة : 

مادا تفعل هنا وحدك ؟! أين مجموعة البحث التى تتبعها ؟! 

كان يعلم أن آلات المراقبة ترصد كل سنتيمتر من الغواصة ٠‏ 
وأنه لم يعد يفصله عن قاعة التحكم الرقمى سوى ممر ولحد + 
لذا ققد أجاب فى هدوء ؛ وهو يحمل المدفع الآلى أمام وجهه ٠‏ 
ليخفى له الشطر الاعظم فى ملامحه : 

- لقد انفصلنا إلى مجموعات فردية بسيطة .. 

انعقد حاجبا الرجل ؛ وهو يحاول تجاوز المدفع الآلى 
بيصره : ليستكشف ماتمحه من خلفة : ٠»‏ قائلاً فى غلظة : 

- هذا محظور تمامًا .. الأوامر تحتم أن ... 


ق كت اية 
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انطلق الهتاف ٠‏ بصوت الزعيمة الفامضة بفتة . فى أذن 
قاد افريق الصفير مباشرة؛ عير جهاز اتتصال رفسي 


الو د ل ل 0 

ولم يضع ( أدهم ) جرّءا من الثانية كمادته .. 

فمع انقلاب سحنة قائد الفريق ٠‏ وعلى الزغم من أنه لم 
يسمع حرفا واحذًا من هتاف الزعيمة الفامشة فى لذنية , 
أدرك ( أدهم ) أن أمره قد انكشف .. 

وانقضن .. 


كانت انقضاضة سريعة مباغقة ؛ بدت“ للرجال الآربعة 
لشية بإعصار ساحق . حطم أنوفهم وفكوكهم : وقجر الدماء 
فى عبدة مواضع مسن وجوههم : - وجعل إتيا ) تغمئم 


مبهررة ١‏ وهى تف إلى جوار الزعيمة الغامضة ٠‏ وتتابع ‏ 


- مستحيل ! لم أتصور أبد! أن هناك من يمكنه أن يقائل 
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نفثت الزعيمة الغامضة دخان سيجارتها الحمراع الطويلة 


يمنتهى العسق .وهى تقول فى هدوء عبيب : وكأن ‏ 


ما تتايعه مجرد مشهد سينمائى ::وليس قنالاً عنيفاء يدور 
فى أروقة غواصتها : 

ب عسذلى مفاهيمك إذن ؛ قآنت تشاهدين رجلاً : يقتشف 
غن كل هن عرفت من الرجال .. 

تنهدت (تيا) قى شىء من اللوعة + مغمغمة : 

- كنت أتمنى لو عرقته + فى ظراوف مختلفة - 

فى نفس اللحظة ٠‏ التى نطقت فيها عارتهاء كان الرجال 


' الأريعة قد تساقطوا كالباب : فى حين تجاوزهم ( أدهم ) 
بوتبة مرنة . وجراح كتقه اليسرى + وفخذه اليمنى ٠:‏ تعاود 


التزاف ٠‏ وتنوث ضماداته يدمائه الحمرام القائية : ثم يتطلق 
تيا ] مذغورة : 

إنه يتجه إلئ الله . 

بدث الزعيمة هادلة ٠‏ أكثر مما ينيفى ٠‏ وهى تقول : 

- لن يكون | أدهم صيرى ) الذى أعرفه : لولم يفعل . 


5 اللمسصحصية 

هتفت (تها ) : 

- ولكن كيف حدد هدقه ؟! 

نفثت الزعيمة دخان سيجارتها ٠‏ قائلة : 

- أنه يمتلك ذاكرة فوتوجراقية مدهشة . 
انزعيمة وشاشات الرصد + قيل أن تقول : 

- وهل ستسمسى له ف ... 
وعى تقول : 

- صمثًا يا أقيا) .. 

ثم التقطت نفممًا عميقا » وألقت نظرة سريعة على مؤشرات 
الغوص . التى تشير إلى أن الغواصة قد الفصلت عن المدمرة : 
وتنطلق بالفعل فى الأعساق ٠‏ قبل أن تسترخى فى مقعدها : 
مستطر دة : 

- أريد الاستمتاع بكل لحظة . 

كان | أدهم ) » فى النحظة نفسها ء يقتحم قاعة التحكم 
الركمى الشامل ٠‏ وهو يشير مدفعه الألى » و .... 
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توقف لينعقد حاجباء فى شدة ٠‏ وهو يدير بصره قيما 
حوله » فى توتر شديد كامل *و .:..د 

مقاجأة ياعزيزى (أدهم ] .. أليس كذلك ؟! » 

تردّد صوت الزغيمة الفامضة : هادنا واثقا ظافرا ٠‏ عبر 
مكيرات الصوت المنتشرة فى القاعة . على نحو استفز 
'مشاعر ( أدهم ) : كخفضن فوهة مدفعه » وهو يقول فى شئء 
من السخرية : 

- أعترف إنها كذلك ؛ يا زعيمة الحقراء ؛ فمن المؤكد 
أننى قد توقعت ألف احتمال ولحتمال ١‏ وأنا أتجه إلى هناء 
ولكن لم يكن بينها احتمال ولحد .٠‏ أن أجد القاعة خاوية . 
عنى ما هى عليه الآن ٠‏ 

حمل صوتها نشوة واضحة ٠‏ وهى تقول : 

- أيعنى هذا آننى واحدة من. القلائل ؛ الذين تجحوا فى 


إثارة دهشة ( أدهم صبرى ) الأسطورى ؟! 


بدا وكأنه يزن كل حرف هن كلماتهء وهو يقول : 
- هذا يتوقف على الوسيلة ٠‏ التى أمكنك إفراغ قاعة تحكم 


45 تنيسية 
أطلقت ضحكة عابئة طويلة ٠‏ رذدتها مكبرات السوت. فى 
القاعة الخاوية ٠‏ وأعادت إلى ذهنه ذكرى مبهمة : قبل أن تقول : 


- العبقرية تكمن دوسا فى البساطة ياعزيزى+-ومافعلثه 
كان مجرد خطة بديلة ٠‏ يفترض تنفيذها فى حالات الطوارى 
التصنوى ؛ ولم يكن موعد تفيذها قد حان بعد : إلا“قها 
كانت فرصة نادرة + لأختبار تاعليتها . 


وصمتت لحظة + قبل أن ضيف فى اسخرية : 

- وعى فغالة .. آليس كذلك يا عزيزى ؟! 

آنعقد حاجباه : وهو يسألها فى اهتمام : 

- أأنت والقة من أنك لاتستخدمين أحد وسائل تغيير 
الأصوات ؟! 

- تمام الثقة يا عزيزى | أدهم ) . 

هن راسهء قائلا : 


عجبًا ! ضوتق لابيدو ملوفًا لبدا + ولكن اسلوبك يذكرنى ‏ 


بأفعى سامة ؛ تعاملث معها لوقت طويل... 
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الاأحظت تيا | ذلك التوثر ٠‏ الذى سرئ فى ملتسح 
الزعيمة. ؛ عندما نطق عبارته هذه : على الرغم من أن 
صوت هذه الأخيرة ظل هادنا واثقًا : وهى تسأله : 
عاأى نوع هن الأفاعن يا عزيزى ؟! 
من ري واد مارم 
-لاقذق بائعمة تارف .. كل الأفاعى السافة 
انعقد حاجباها . وهى ترمى سيجارتها إلئ ركن 


حجرتهاء قائنة ؛ فى شىء من اللغضب +" 


- خط يايد ( دهم ) .. حتى الأقاعى السامة تخلف ؛ 
فى جمال طنظها : ودرجك خطورة سسومها ١‏ وسرعة تأثيره 
59 له ., ا 
كلك عيتاء تواصلان قخض التاغة اتفائية : يبعا عن 
سير منطقى لما حدث : وأهو يقول بنفسس السخرية + 
' د العهم أنها كنها تحمل اموت الزاحف ؛ فى ألوقها 
الجيلة ايتها الحقيرة : 


:5 مايه 

بدت صارمة قاسية » وهى تقول : 

- أحيانًا لأنكمن الخطورة فى الموت ء بل فى ال ..-: 

«امسبرخ دالرى :- #» 

قاطعها بالكلمة فى سرعية وحزم وثقة + فبترت عبارتها : 
وانعقد حاجباها بملتهى الشدة ؛ فى حين هتفت (تيا) 
مبهورة: 

- أنه عبقرى بحق ٠.‏ 

لم تنبس الزعيمة القامضة ببنت شفة ١‏ وهى تتراجع فى 
مقعدها الوثير : وتشعل سيجارة جديدة : من سجاتئرها الحمراء 
الطويلة العميّزة ٠‏ وعيناها تتابعان شاشات الرصد.ء التى 
تلقل مشهد ( أدهم ) ٠‏ وهو يتابع : 


- هذا هو التفسير المنطقى الوحيد ؛ فقاعة التحكم الرقسى 
الشامل . مثبتة على قاعدة دائرية ؛ تشبه تلك التى يستخدمونها 
فى بعض المسارح الكبرى ؛ لتغيبر ديكورات المشاهد المتتالية » 
فى سرعة تتناسب مع إيقاع العمل .. إنهم يبنون الديكورات 
كلها فى وقت واحد ١‏ على أجزاء من فرص دالرى : تكنى 
إدارته ٠‏ نيحل الديكور الثانى محل الأول ؛ وهكذا . 


ثم عاد يرفع فوهة مدفعه الآلى : مستطردا فى حزم : 

وهذا يعلى أنه خلف أحد هذه الجدرات الزائفة : 

قاطعته اتزعيمة فى صرلمة : 

- هذا يكقى .. لقد أثيت عبقريتك ٠‏ ولاذاعى للزهو . 

ثم ضغطت زرا أزرق أدامهاء مستطردة فى شيم من الحدة : 

- ققد سنمت كل عايتطق يك !: 

هر كتفيه ٠‏ ولوّح بمدفعه الآلى » وهو يقول فى سخرية : 

- وهذً! السام سيؤذى إلى اضطراري لخوض قتال آخر عنيف : 
مع رجالك الذين يحاصرون المكان الآن .. أليس كذلك ؟! 

مطت شفتيها : وهى تداعب زرا آخر ؛ قائلة فى حزم : 

- بل السأم يعنى ألا يقوم المرء بأية أفعال تقليدية أو معتادة . 

ومع آخر قولها. ضغطت ذلك انزر فى قوة .. 

وبسرعة مدهشة + وعبر تكنولوجيا رقمية بالقة النطور » 
انفصلت عن سقف القاعة شبكة مسنية هائلة » وهوت فوق 
( أدهم ) ؛ لتفطى جسده كله ؛ قبل أن تنحرك عضلة واحدة 
فى جسدهء للتبتعاد عثها .. 


45 اديتتية 

والواقع أن الابتعاد لم يكن ممكنا : حتى مع سرعة 
الاستجابة المدهشة نرجل المستحيل .. 

فالشيكة كانت بحجم القاعة كلها .. 

عبرها شحنة كهربية عنيفة : أنتفض معها هو بمنتهى 
العنف . قبل أن يهوى أرضا ٠‏ ويقع مرة أخرى ؛ فى فبضة 
َلْرْ عيعة انها العاقضنك ‏ آلتى لت صامتة . مطودة الحاخيون : 
تنلث دخان سيجارتها الجديدة فى عمق لبعض للوقت ٠‏ وكل 
لمحة فى وجهها تشف عن مزيح من الغضب والمقت ؛ قبل أن 
- أنم أقل لك يا عزيزتى [ نيا ) ! المتعة لاتكمن فى قتله ‏ 
والتقطت نفسنًا عميقًا من سيجارتها : ثم نفثته فى قوة : 
مضيفة : 

يل فئ هزيمته . 

قالتها ؛ والغوؤاصة تنطلق فى أعماق الأطلنطى .. 
وتعطلق .. 


؟- اتشتسسار .. 
يي 0 
نهار توازن الضغط؛ داخل الطاقرة العسك يه الأمريكية يقد » 
مع تحطم زجاج نوافذها المناجئ . وانتزعت موجة التخلخل 
انناشئة الجنود الأمريكبين من أماكنهم ؛ وألتدتهم توازنهم ؛ 
وهم بندفعون نحو النوافذ المكسورة» بقوة شفط هائلة .. 
الجندى الأول وحده تشبث ب [ مني ) + التى قبضت يدها 
اليسرى بكل كوتهاء على السنسلة- المعدتية » التئى كانت 
تثبتها فى المقعدء الذى مازالت قدماها مقيدتين إليه 
ب|الفعل . وهو يصرج : 


لكمته (منى ) بكل قوتها فى أسنانه : وهى تهتقف فى 
صرامة : 

- إياك أن بنطقها .. 

لكمتها جعلته يفقد تشبته بهاء قطار جسده عبر شرا 
الطائرة : وهو يطلق صرخة رعب هائلة ؛ قبل أن يلدفع 


عبر أحد النوافذ المكسورة ؛ ويطير جسده فى الهواء بضع 


لحظات ؛ ثم يهوى من حالق + نحو مياه المحيط .- 


4 اتتبليةه 
وفى انفعال شديد ٠‏ عتفت ( ريهام ) : 
- رباه ! لم أتصور يدا اننى ساشعر يمثل هده السعادة : 


لأئنا قفعيدون إلى مقاعد قوية : مثيتة بالجدار . 
هتف [شريف ) ؛ وهو يتشبث بمقعده فى حركة غريزية ؛ 
على انرغم من قبوده المعدئية الفوية : 


كما فعل مع هؤلاء المساكين . 

وعلئ للرغم هن دقّة الموقف وصعويته : انطلقت من 
حلق (قدرى ) قيقهة عالية مجلجلة ٠‏ وهو يقول : 
لإنتزاعى هن مقهدى . : 

كان قاندا الطائرة يقاتلان فى استماتة ؛ للسبطرة غلى 
توازتها : مع ذلك الخلقل المياغت ٠‏ وقتالهما بيدو واضذا » 
عبر النافذة الزجاجية السميكة ٠‏ التى تريط كايينة القيادة 
بداهل الطائرة + فقالت ( منى ) فى حزم ٠‏ وهى تتشبثك 
بتيودها فى قوة : 
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إنيما ينخفضان بالطقرة :وهدًا سيجط الأمر محتملا » 
مع صعوبة محدودة فى التنفس . 


.قال ([شريف ) فى حزم : وهو يتطلع إلى الطيارين فى 


ا تور : 


- المهم أن نتحرك بأسرع مما سيفعلان ؛ فمن المستحيل 
أن يغفرا لنا ما فعلناه يرقاقهم . 

مز (قدرى ) يعينه : وقال فى جذل عجيب ٠‏ وكأنما لم 
يعد بشعر يما يمرون يه جميفا : 

- لاريب فى أنهم براجعون الآن نظرية البقاء والقوة : 
مع الأسماك المتوحشة : فى قلب المحيط . 

فى نفس اللحظة ؛ النى نطق قيها عبارته : كان أحد 
العلية يقول فى غضب : 

- أبلغ القيادة بعا حدث .. أخبرهم أننا قد فقدنا أربعة 
رجال : فى محاولة تمرّد عنيقة .. 

وانعقد حاجباه فى شدة : وهو يسحب مسدس الطوارائ ؛ 
ويحل حزام مقعده ؛ نينهض مستطردا ! 

اضطرتنا لإعدام الأسرى . 
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0 للعسنية 
هنف به زميلة + وهو يضغط زر الانصال باتقيادة » بعد 
أن تجح معة . فى استعادة السيطرة على للطائرة : 
- لا تدشر رصاسائك . 
0 ؛ وهو يندفع إلى داغل الطائرة ؛ 
٠‏ لن أفعل . 

ع اه بجلس أبطالتا الأربعة ؛ 
لم تكن ( منى ) قد تخلصت من كافة قيؤدها بعد ؛ لذا فقد 
فى مقت : 

- ها فعلتموه يستحق ما هو أكثر من هذا . 

ومرة أخرى + #نطلقت الرصاصات داخل الطائرة .. 

لمم لذ ةا 

آتفق أفراد الإدارة الأمريكية ٠‏ فى قرارة أنفسهم ؛ وبما قبهم 
الرئيس نفسه . أنهم لم يروا مستشارة الأمن القومى من 
قبلء عنى هذه الحانة من اللطب: والثورة : علد عودتها من 
المحيط ؛ وهى تصرح ؛: ووجهها يبلغ دروة فبحه وتلونه : 
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تلك القذرة الحقيزة تركتنا فى فلب المحيط : دون أن 
تبانى بمصيرنا ٠‏ أو حتى بالحصول على ما تبقى من شحلة 
الذهب !! أكثر من سبعين مليار؟ من ذهب (قورت نوكس ) : 
تركتها تفوص فى أعماق المحيط !! 

التقى حاجبا الرئيس الأمربكى ؛ وهو يتراجع فى مقعده ٠‏ 
قائلا فى عصبية شديدة : 

- أى جنون هذا ؟! 

رفع مدير المخايرات سبابته : قائلاً : 

إنه ذنك المصرى . 

استدارت العيون كلها إليه ٠‏ فى حركة متوترة ٠١‏ فتابع فى 


اعتملم شديد : 


نقد هيط عائذا إلى غؤاصتها ‏ وسبب لها مشكلة عويصة 
على الأرجع + جعلتها تفطثل الهرار ٠‏ تاركة خلفها تلك 
الأطنان من الذهب + على أن تخاطر باتبقاء لسبب ما . 
كادت مستشارة الأمن القومى تستنكر هذا القول تمامًا ء لولا 
أن استعاد ذهنها ملامح ( أدهم ) القوية : وشخصيته الأسرة : 
وتلك الفروسية العربية الأصيلة ؛ ؛ التى تطل من كل خلجة من 
خلجاته ٠‏ والتى طالما عشقت مثلها فيما مضى ٠‏ فغمغمت : 


0 


3 مينتصية 

بفدرة الشديد + الذى نطقث به الكلمة ؛ جعل الأنظا 
كلها تتجه إليها فى دهشة حذرة ؛ فتابعت فى خشونة متعمدة : 

- وهذا لا ينفى قذارتها وحقارتها . 

تمكم مدير المخابرات : 

- إنه أمر وراثى على الأرجح . 

استدار إليه وزير الدفاع بحركة حادة ؛ وقال فى توتر : 

- لاتقل : إنك قد توصئلت إلى هويتها . 

أومأ مدير المخابرات الأمريكية برأسه إيجابًا ٠‏ فاعتدل 
الرئيس الأمريكى فى سرعة - وانطلق من بين شفتيه هتاف 
متسائل ؛ شاركه فيه الجميع : 


داهن هئ ؟1 


صمت مدير المخابرات لحظة ؛ ازدرد خلاليا لغابه فى 
انفعال ٠‏ قبل أن يجيب بصوت مختنق : 


اشن شفيقتة َ 
هتفت مستشارة الأمن القومى فى لهقة : 
شقيقة من ؟! 


زوايات مصردة للجيب .- رجحل الستعيل انا 
أشار مدير المخايرات بيده : مجيبا فى الفعال : 


زعيم (المافيا] الروسية السابق ؛ الذي سحقه المصرى 
وفريقه هناك : فى قلب عرينه » هنذ عدة أشهر قنيلة!' + ثم 


عاد يحطم شقيقاه وخليفته ٠‏ بعدها بفترة محدودة » صنعت . 


منه أسطورة : فى (روسيا ) لفسها”"” .. 
وانتقط نفمنا عميقا : قبل أن يضيف ؛ فى انفعال أكثر : 
لذا ٠‏ فقد خرجت الشقيقة المتبقية ٠‏ لتثأر اشقيقيها . 
سألة وزير الدقاع فى عصبية : 
- شقيقة ( إيفان ) و(يورى إيفانوفيتش ) ؟1. 
أوما مدير المخابرات برأسه إيجاياء وهو يقول : 
- تعم ..- ( إيفانجلينا إيفانوفيتش ) - أو كما يطلقون عليها 
فى عالم ( المافيا ) الروسية ( إليفا ) - 
حثق الجديع فى وجهه بصمت مطبق ؛ سيطر على المكتب 


البيضاوى كنه : حتى بدأ أشبه يقاعة للموتىء قبل أن يغمغم. 


الرئييسن فى عصيية : 
وأى فارق يمكن أن يصنعه هذا ؟! 
[*) راجع قسة | الأبطال ] .. المغامرة رقم (14]. 
(* *] راجع قصة [ المواجهة الأخيرة ) .. المقامرة رقم [ +4 ٠ ]١‏ 
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أجابه مدير المخابرات فى سرعة : 

- غلى الأقل + نحن الأن لعرف من نواجه . 

كال الرئيس فى هدة : 

- ولكنها مازالت تسيطر .على مقاليد الأمور ., 
0 0 لك مي 0 
الجميع فى توثر بالغ : قبل أن يغمغم وزير الدفاع فى 


: - ترى أيهم سنجد أمامنا الآن ؟! 

غضت مسنشارة الآمن القومى شفتها السفلى ؛ قائلة : 

- الى أنها تلك الحقيرة : كسوف .. 

لم تكن قد أتمّت قولها بعد » عندما أضينت شاشة جهاز 
الاتصال ٠‏ وظهر عليها وجه مستر (0) الغارق فى الظلمة 
كالمعتاد وهو يقول فى هدوع عجنيب : 

- مرحبًا أيها السادة . ظ 

قال الرئيس + فى عصبية شديدة : 

-أراهن أن الأخباز قد يلفتك :.. 


رواياقت مصرية لثجيب: .. رجل المستحيل م 

أجابه مستر () فى هدوع ؛ يعمل لمحة من ثقة 
ظافرة: 

.. - أنا اصنع الأخيارء ولا أتلقاها ياسيادة الرئيس ‏ 

سأنه مدير المخابرات فى سرعة واهتعام : 

.- هاذا نديك إنن ؟1 

يل إلى أريعتهم أن عينى مستر () قد تألقاء وسط 
الظلمة التى يختفى فيها وجهه . وهو يفول : 

سرت فشعربرة انفعالية باردة كالتنج ؛ فى جسد الرئيس ؛ 


- هل تحى بلك للزعيمة ؟! 

تابع مستر (*) ١‏ وكأنما لم يسمع عبارته الاعتراضية : 
. السرية» فئ كلب المحيط ٠‏ ولدى جيش كامل ٠‏ من أقوى 
. وأبرع رجائى ؛ يشن عنيها هجوما ساحتا ٠‏ فى هذه النحظة . 


ا 2 

مع آخر كوله ٠‏ اكتفت صورته سن انشاة الشاشة + وظهرت 
بدلا منها صورة للمحيط : وعشرات من طائرات الهليكويثر 
القوية . تنقض فيه على غواصة انزعيمة التى بدت أثسبه 
بطيق طائر خرافى هائل ٠‏ على سطع المحيط .. 

وكان هجوم الرجال ساحقا بالفعل .. 
يعملون بسرعة ومهارة مدهشتين + لتثبيت عدد من المناطيد 
القوية فى أطرافها : لم يلبثوا أن أطلقوا أسطوانات الغاز 
المضغوط ء فى تلك المناطيد : لترتفع عانيّا على نحو يمنع 
الفواسصة من اتلهبوط إلى الأعماق هرة أخرى ٠‏ مهما يلغت 
قوة محركاتها .. 

و«فكرة عبقرية بحق .. » 


غمفم وزير الدفاع الأمريكى بالعبارة : وهو يطالع 
يقول : 

- إنك لم تر شينا يعد .. لقد زوئت الرجال بآلات تصوير 
رقمية مباشرة ومتحركة . لأنقل إليقم تفاصيل سقوطها 


ررايات مصرية للجيب .: رجل الستعيل ان 

تمتمت مسنتشارة الأمن القومى . وهى تهز رأسها فى 
بطء » دون أن ترفع عينيها عن الشاشة : 

- سقوطها ؟! لست أتصور أن الأمر يمكن أن ينتهى على 
هذا النحو . 

بدا صوت مسر (*) مفعما بالثقة والظفرء وهو يقول : 
- هى أيضنًا لم تتصوار هذا بالتأقيد .. 
الهجوم : حيث سيطر رجاله على سطح الغواصة تماما ٠‏ ثم 
استخدموا قاطفًا ليزريًا قويًا ٠‏ لصنع فتحة كبيرة فى برجها ؛ 
اتدفع عبرها قريق اتتحام مدرب ؛ ليفتحم الخواصة من 
الداخل:.: 

وفى توثر والفعال ٠‏ تمتم وزير الدفاع : 

- سنشهد أنهار؟ من الدم الآن . 

صخلت عبارقة قر إفاوية لصفت النتقيم على المكتب كله . 
والشاشة تنقل عملية الاقتحلم القوية : ودخول الفواضة : و ... 

+ آنيا خالية !! » 


مه هتيده 

هتف قاند فريق الاقتحام بالعبارة فى دهشة ؛ وهو يندفع 
مع رجالة » عبر ممرات وأروقة الفواصة الخاوية و ... 

دربياه ! إنها خدطة ...+ 

كان مدير المخابرات هو من هتف بالعبارة ء فى اتزعاج 
شديد . قيل أن يصرخ يكل قوته : 

- مر رجالك كليم بالتراجع يا مستر () : وبأقصى سبرعة 

وصرخ مستر (8) : قبل حتى أن تكتمل صرخة مدير 
المقابرات : 

- تراجهو! .. اتسحوا فور . 

أصاب الأمر المفاجئ قوات مستر [(<) باضطراب شديدء 
وخاصة داخل تلك المسرات الضيقة المتشايفة : فتدافعوا 
محاولين الخفروجٍ من الغواصة ؛ ومستر (*] مازال 
يصرخ : 


ثم فجأة ؛ تققت القالة © صوت أتفجار عيفء أعقية ١‏ 


مشهد كتلة هائلة من اللهِب : تندفع عبر معزات الغؤاصةاء 


روليات مسرية للهيب :وجل المستحيل 5 
سمتزجا يصرخات رعب رهيبة ؛ انطلقت من حلوق الرجال؛ 
قبل أن ينقطع المشهد بفتة ؛: وتظهر بدلا منه صورة فعمتقن 
٠ )<(‏ التى رلحت تهنز فى قوة ؛ وهو يهلف : 


- ممتحيل 1 لفد خدعتنا جنيعا ! مستحيل !1 


تاتشت صورته ء مع نهاية فتافة ٠‏ لتحيل سحلها صصورة 
أخرىء ارتجفت لمعرآها أطراف الجميع فى عنف .. 


' ولسعة كببرة ظائرة . قبل أن تجلجل ضحكتها الرهيبة .. 


العمامتة .. 
وانوحشية .. 
إلى أقصى حد .. 


للف نا 


هسدسة ١‏ هب | شريف ) و( ريهام ) من مكانهماء وانقضا 


7 ِ 1 3 
والمدهش أنهما قد فعلا هذا ؛ دون أن يتخلصا من تدك 
القيود المعدنية ٠‏ التى تربطهما إلى المقعد الخشبى الطويل » 

الذى يتشاركانة .. 

فلألهما قد أدركا أن الوقت لن يسعفهما لحل تلك القيود ٠‏ 
قرر! مغا اللجوء إلى تكنيك مختلف تماما .. 

نقذ انتزعا المسامير اتحلزونية + التى تثبت المقعد نفسه 
بحسه الطائرة المعدنى . 

وعندما صوب إليهما الطيار مسدسه » هئف ( شريف ) : 

1 

ويتناسق مدحش + حملا المقد مغا ١‏ وانقسنا به على الطيثر .. 


وبمنتيى العنف .. 


ومع المفاجأة : تراجع الطيّار . وهو يلوح يمسدسه ؛ صائحا ١:‏ 


34 :- مستديل 1 الايمكن أن :. 
وقبل أن يكمل صيحته ٠‏ ضغط زناد مسدسه بالفعل .. 


روايات مصروة العيب ...وجل الستميل 53 
منه ([شريف ) و[ريهام ) درعا وافيا ؛ قبل أن يحولاه إلى 
أداة قتال عنيفة ٠‏ ويضريان به وجه الرجل فى قوة .. 
[ريهام ) نحوه ؛ وهى مازالت تصل ذلك المقعد . وركلته 
فى أنفه مباشرة ؛ وهى تقول : 

- لو أنك لا تحمل ذخيرة إضافية ٠‏ فسأغضب بحق . 
صاح الطيار الآخر من كابينة القيادة . فى عصبية بالغة : 
- رياه ! ماذا يدث ؟! كيف فطتم هذا ؟1 

قالها ‏ ولختطف بوق جهاز الاتصال اللاسلكى : وهو 
يفس رخ عبره : 

أرسلوا إعدادات بأقصى سرعة . 

مع صرخكته + ركلت (ريهام ) مسدمن الطيار الأول نحو 
(هلى ١)‏ هائفة : 

النقطت (منى ) المسدس فى الهواء ؛ ولم تكد تحكم أصابعها 
حول مقيضه : حتى أمالت فوهته + لتطلق رصاصة على 


5 تهية 
السلسلة : انتى تلبت قدميها بالمقعد ء ثم هتفت بصديقها وزميلها 
شرى )؛ وهى تثب من مكانها. وتعدو نحو كابينة القيادة : 

- صاغرد اليك . 

اتسعت ايتسامة (قدرى ) : وكأنه يتابع فيلمًا ممتغاء وقال : 

- خذى كل ماينزمك من وت .. 

كان الطئلر الآخر يحاول التقاط مسدسه ٠‏ بكل ليفة وتوتر 
الدنيا ٠‏ عندما فوجئ بفوهة مسدس ( منى ) الساخنة تلتصق 
بمؤخرة عنقه ٠‏ وسمعها تقول فى صرامة : 

- إياك حتى أن تفكر . 


تجمدت أصابعه فى الهواء ؛ فوق مسدسه مباشرة : وهو | 


يقول هرتجفا : 

لن .. لن تجرؤى على قتلى .. أو حتى إفقادى . الوعى .. 
مصير الطثرة كلها » أصبح يعتمد على سلامتى . 

كالت ساخرة : 

هل تعتقد هذا *! 

ثم مالت على أذنه : مكملة ! 

- إننى فتاة مغابرات مصرية .. هل تدرك كم المهارات » 
انتى يكسيوتنا إياها هناك ؟1 


روليات مصرية تلجيب .. رجل المستحيل. 5 
امتقع وجه الرجل ؛ وتراجعت يده فى سرعة ؛ وهو يقول 
فى ارتياع - 
- الرحمة يا سيّدتى .. إننى أنفذ أوامر رؤسائى فلحسب . 
اختدلت قائلة فى هدوم : 
- لاداعى لكل هذا التوتر يارجل . 


ثم هوث على مؤخرة عنقه بالمسدس فجأة : مضيفة فى 
صرامة + 


- لسترح : 

دار رأس الطيار فى قوة . قبل أن يسقط على مقود الطائرة : 
فأراحثه (منى ) بحركة سريعة : واحتلت مقعد القيادة الرئيسى ؛ 
وهى تهتفا فى حزم : 


هل عثرتما على مقاتيج القيود ؟1 

أجايها (شريف ) فى حماس : 

- نعم أيتها القائد .. إننا نحل القيود بانفعل . 
قبقه [ قدرى ) فى مرح شديد ء وهو يهتف : 


- رياه ا كم كنت أتمنئى أن نسيل ماحنث . حتى يراه صديقئى 
العزيز (أدهم ) ؛ ويدرك أنكم قادرون على العناية بأنفسكم وحدكم . 
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مع ذكر [ أدهم ١)‏ انعقد حاجبا ( منى ) فى توثر : وهى 
تدور بالطائرة : عاندة إلى الساحل الأمريكى ؛ وغمقمت [ زييام ) 
فى لوئر : 

ترى أين هو الآن ؟! 

أجابها [شريف ): فى لهجة تحمل كل الاحترام والتقدير : 

- لا تقلقى قط على الأستاذ .- إنه يعرف كيف يددْر شنونه 
جيدًا . 

قالت فى سرعة وحسم : 

- بكل تأكيد . 

سمغت [منى ) حديثهما ء وهى تقود الطائرة قى مهارة + فسالت 
من عينها دمعة ساخنة ؛ انزلقت على وجنتها . مع تمتمتها : 

- ترى أين أنت يا ( أدهم ) ؟! أبن أنت با حبيب العمر . 

لم تكد تتم العبارة + حتى انتبهت فجأة إنى مقاتلة بالغة 
الحداثة + ظهرت إثى يسارها . 

وثالثة فوق المقدمة .. 

وخلال أربع ثوان فحسب ٠‏ كانت هناك ست مقاتلات 
تمانًا : وتحيط بها إحاطة السوار بالمعصم .. 


روايات مصرية للجيب .. رجل المستحيل 1 

وعبر جهاز الاتصال اللاسلكى ٠‏ ارتفع صوت صارم يقول : 
- اتبعنا يا سن تقود الطائرة » وإلا نسفناك بالصواريخ 
دون رحمة .- 

امتقع وجه (قدرى ١)‏ على الرغم من اكتظاظه ٠‏ وهو يقول : 
-ازياء ! ليس يعد كل هذا , 

أما (شريف ) و(ريهام ) . فقد تبادلا نظرة صامتة يانسة : 
قبل أن تسرع الأخيرة إلى كاببنة القيادة . قائلة : 

- هل سنستسلم لهم ؟؟ 

انعقد حاجبا ( منى ) ؛: وهى تقول :. 

- إنهم لا يحملون شعار القوات الجوية الأمريكية ‏ 
سألتها ( ريهام ) فى حيرة : 

- وها الذى يعنيه هذا أيتها القائد ؟؟ 

اصمتت ( منى ) بضع لحظات + قبل أن تجيب فى حزم : 
- يعنى أن الأمور لم تعد فى قبضة السلطات الأمريكية .. 


ولاحتى أية سلطات رسمية أخرى . 


كان (شريف ) قد بلغ الكابينة فى هذه اللحظة : فقال فى تؤتر : 
- إلى من ينتمى هؤلاء إذن ؟! 


[م 4 - زصل الستجيل عدد 18:1 الفيئيا ] 


لوضين اتا 


5 شبحدية 

ازداد اتعقاد حاجبى [ منى ) : وهى تجيب : 

- إلى جهة غير رسمية . 

تبادل (شريف ) و( ريهام ) نظرة بالغة التوتر : قبل أن 
يعود بصراها إليها ٠‏ فتابعت بكل الحزم : 

:- جية معادية حتما + إلا أنها ستفودنا - على الأرجح - 
إلينةه . 

واختلع صوقها بشدة : على الرغم من دقة الموقف » 
وهى تكمل : 

- إلى ( أدهم ) . 


نطفتها ؛ وقلبها يخفق بين ضلوعها فى قوة : وأصابعها ١‏ 
الماهرة تدور بالطادرة ؛ لتتبع المقاتلات الستء إلن مكان ما ١‏ 


فى كلب المحيط.. 
مكان مجهول .. 


ظ قلعة الشسر.. 


عودته إلى وعيه كانت تختلف هذه المرة .. 

ففجأة ٠»‏ ودون أى تمهيد أو مقدمات : وثب عقله دفعة 
واحدة ٠‏ من قاع لااتوعى : إلى قمة آنوعى .. 

وفى لحظة ولحدة + ويتشاط ذهنى يقوق المألوف ٠‏ استوعب 
عقله كل ماحوله ؛: على نحو مدهش .. 

إنه لم يعد داخل تلك للغواصة بالتأكيد .. 

فانزنزانة انتى سجئوه داخلها هذه المرة ؛ لها جدران من 

جدران توحى يأنها جزء من كهفا ها .. 

كيف فى أعمق أعماق جيل منيف .. 

وعلى الرغم من هذاء فهى تحوى كل الأنظمة الإلكترونية 
الدقيقة ؛ التى كانت تحويها زنزانته المعذنية » فى قلب 


الخواصة .. 
وهذا يعنى أنهم يغرفون الآن + أنه قد استعاد وعيه .. 
يعرفون يدا .. 


3 


5 شذعمبيية 
٠ 0‏ ودون أن يضيع لحظة واحدة اك 
طرق فراشه : وتنفت حوله فى شىء من الحيرة + متمغمًا 


- ابن .- أبن أنا ؟؟ 

« مرحيًا بعودتك إلى الوعى أيها الوسيم .. » 

تردد صوت (تيا) داخل الزنزقة : عبر جهاز اتصان 
خفى خاص :؛ قدار بصر ( أدهم ) فى المكان : فى شىء سن 


الحيرة ٠‏ وهو يتمتم : 

شجيا ! 

نطق الكلمة بالغربية ؛ شم أضاف بالإنجليزية ء التسى 
تحذثت بها (تيا ]): 

- صوتك بيدو لى مألوفا - 

حمل صوتها شينا من الحيرة والحذرء وهئ تقول : 

ألا تذكرنى أيها الوسيم ؟! أنا ( تيا] .. الصينية . 

بدث عليه دهشة حائرة + وهو يرئد : 

- (تيا ) *! صينية ؟؛ 

ثم عادت عيناه تحويان الزنزانة : فى حيرة أكثر؛. رفو 
يتساعل 2 


مطوة ياسيدتى ... ولكن من أنا ؟! 
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تفجر صوت (تيا ) بالدهشة » وهى تهتف : 
دمن أنت+! 
سأنها فى نهفة متوترة : 
- أنت تعرفيننى . أليس كذلك ؟! أنيس كذلك يا سيدتى . 
ارتج على (تيا ) الحسناء تماما ‏ وهى تحدق فى وجهه : 


الذى بدا حاملاً نا من الحيرة والاضطراب : على كل شاشات 


الرصد ٠‏ وحتى تلك المقربة منها ٠‏ وغمغمت فى توتر : 

- رباه ! هذا يحتاج إلى الزعيمة شخصيا . 

حمل صوت ( أدهم ) كل حيرته : وهو يتساعل : 
انزعيمة ؟! أية زعيمة ؟! 

أنهت (تيا) اتصالها الصوتى به عنى الفور؛ وتراجعت فى 


سقعدها بعلتهى النوتر ء وهى تراقب الشاشات ؛ متمفمة : 


- أهذا ممكن ؟! أغذا بالفعل سمكن ؟! 
فى نفس اللحظة ؛ التى نطقت فيها عيارتهاء كانت للزعيمة 


الفامضة تولجه عمالقة الإدارة الأمريكية ؛ عبر نظسام 


الاتصال الحديث ٠‏ الذى أعذه مستر () لاتصالاته الخاصة 
بهم » وهى تقول فى سخرية مخيفة : 


يا تنساية 

- من للواضح أنكم لاتتعلمون من أخطائكم » ياحمقى 
التظلم العقمى الجديد .- لقد حذرئكم من التعاون مع مستر [) » 
الذي لاايصدق بعد أن زمنه قد انتهى ؛ ولكنكم مازلئم 
تصرون على معاتدتى . 

هتفت مستشارة الأمن القومى فى حدة : ' 

- لقد تخليت عنا ٠‏ فى قلب المحيط . 


رفعت انزعيمة أحد حاجبييا وشنضت؛ :وغ تقول ِ 


يبايتسامةٌ ساخرة : 

- لقد تركتكم على قيد الحياة .. أليس كذلك ؟! 

صرخت الستشارة في غضب : 

- داشل مدمرة تغرق , 

ننشنًا الزعيمة دخان سيجارتها فى بطء وعمق ؛ قبل أن 
تقول فى برود شديد : 


- بل داخل واحدة من قطع الأسطول الأمريكى ‏ تحوى 


ثم قسا صوتهاء واكتسب وحشية مياغتة : وهى تستطرد ١‏ 


فى قشب صارم :' 
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- وكان ينبغى أن تشعرى بالامتنان لهذا ؛ وليس أن تتعاملى 
معن بهذه الغطر مما انمد المتعانية : آيتها الحقيرة القدرة . 

اتسعت: عينا المستشارة فى ذهول مذعور : ثم لم يليث 
وجهها أن احتقن فى شد : وهى تهتف : 

- أيتها اك .... 

قاطعتها الزعيمة فى وحشية شديدة ؛ 

- كثمة ولحدة إضافية . وأسحقك كعشرة حفيرة : بعد أن 
أنشر تاريخك القذرء فى كل وسيلة إععلام أمريكية وعالمية » 
لكق من العسر . 

احنقن وجه مستشارة الأمن القومى أكثر وأكثر. وبدا 
وكأن كلماتها قد اختنقت فى حلقهاء وعيناها تدوران فى 
محجريهما : على نخو لم يفت مدير المخابرات ٠‏ الذى قال 
ى الول : 

- سيّدة ( إيفا] .. إننا نعتذر عن كل ماحدث ؛ و ... 
قاطعته الزعيمة فى صرامة ٠‏ وهى تنفث دخان سيجارتها : 
فى وجاه نش 1 ع 

يم خاطيتنى الآن ؟! 


بدن اللمسساية 

ضغط مدير المخابرات كلماته ٠‏ وهو يجيب فى بطع : 

- باسمك يا سيّدة (إيقانجلينا ) .. ( إيفانجنينا إيفانوفيتش ) .. 
يازعيمة [ للماقيا ) الروسية . 

صمتت الؤعيمة طويَادً هذه المزة + وعنن كفت دكنان 
سيجارتها فى بطء ؛ وكأئها تفكر' فيما سمعته فى عمق ١‏ 
قبل أن تنقى السيجارة الحمراء الطوينة جانباء وهى تقول 
فى صرامة : 

هذا بيدو لى أشبه باستعراض معلومات .. 

فال الرئيس فى تور ٠‏ وكأئما يخش ردود أفعالها : 

- كان من الضرورى أن نعرف مع من لتعامل . 

غمفمت الزعيمة فى يطء : 

بالتاقيد . 

ثم أشعلت سيجارة حمراء طويلة أخرى ١‏ بقذاحتها الماسية 

- ولكن كل شىء له ثمن . 

- أظلنا دفعنا ها يكفى . 
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أجابته فى شراسة : 

كاد :. إنكم لم تدفعوا شينا بعد .. ثلاثة أرباع ذهيكم 
يرقد الآن فى قاع المحيط ؛ لأنكم لم تنفذوا ما اتفقنا عليه . 

قال الرئيس فى اضطراب ؛ 

- ولكتنا تجاوزنا كل انقواعد والاعراف ؛ تنمنحك ما طليث : 
من ذهب [فورت توكس ) -. 

الت فى وحشية شرسة : 

- كان الاتفئق أن أحصل أيضنًا على جِثدٌ (أدهم صيرى ] . 

قالت المستشارة فى توتر : 

- ولكنه لم يكن قد لقى مصرهه , 

- كان ينبغى أن يلقاه ٠‏ عندما أصبح فى قبضتكم , 

ونفثت دخان سيجارتها بمنتهى القوة : قبل أن تضيف : 

- وهذا أكبر خطأ ارتكيتموه . 

تبادل الأريعة نظرة مفعمة بانتوتر : قيل أن يسألها الرئيس 


- ما مطلبك الجديد إذن » يا سيّدة ( إيفا ) ؟! 


4“ تعسية 

يدت أشبه بوحش مقترس ٠:‏ وهى تجيب : 

اقتضائكم الأمريقى كلة لن يكفينى هذه السرةء 

احتقن وجه الرئيس ٠‏ وتراجع فى مقعده كالمصدوم : فى 
حين قال وزير الدفاع فى حدة : 

اسمعى ياسيدة ( إيفا ) .. لكل شيء خدوة ؛ و ... 

قاطعته الزعيمة فى صرامة ؛ 

- فيم تعتقد أننى سأستخدم ثلك الماس النقى : الذي حصلت 
علية هنكم ؟! 

يدث الحيرة على وجه الوزير : وانعقد حاجبا الرئيس ء 
وفركت مستشارة الأمن القومى كفيها فى توتر : فى حين 
أجاب مدير المغابرات فى حدر : 


-. الكمية التى تملكينها الآن ؛ تكفى لصنع انهيار فى يورصة 


الناس اتعالسية ١‏ قي ... 
قاطعته فى سخرية وحشية ؛: 


د فصسرأاعغ ل 
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قائلة فى عيث وحشى رهيب : 
هل سمعت بتقنية التجميع الليزرى الأقصى » التى تعتمد 
أتسعت عينا مدير المخابرات فى ارتياع : وانتفض جسده 
بمعنتهى العنف : وهو يهئف : 
درخاد ؟ 
تطلقت من حلقها ضحكة متشقية وحشية : وهى تتراجع 


( فى مقعدها : وثلفث دخان سيجارتياء قائلة : 


- هذا هو الثمن الذى ستدفعونه . الثمن المناسب . 

اصاح مدير المخابرات ٠‏ وهو يندفع نعو الشاشة ؛ وكانة 

- لا ياسيدة ( إيفا ) .. أرجوك .. ليس هذا . 

(*] تكنولوجيا المنسنساك : ( اججو010::ط 0010 2 ) ١‏ هى تكنوثوجها 
رقمية حديثة + تعتمد عنى تصقير الدوائر وآدوات التوصيل اترقمى + إلى 
أدق حجم ممكن . مما وصل بحجم الأثمار الصتاعية مثلاً . إل ما لايزيد 
عن مانة جرام فحسب . بنفس إمكانيات الأشمار الخديمة الضخمة , 


" النهسسسابة 
تواصلت ضحكتها الوحشية الرعيبة ٠‏ ووجهها يتلاشى 
عئئ الشاشة ... 


ولثوان ؛ بعد أن انتهى الاتصال ٠‏ ران على العكتب 
البيضاوىئ صمت رهيب : قطعه وزير اتدفاع ٠‏ وهو يقول الى 
خفرت : 

- ما .: ما الذى أفزعك إلى هذا الحد ؟! 

أشار مدير المخابرات بيده وهو يقول بصوت مرتجف » 
من قرط الاتفهال : 

- تلك الحقيرة ستستخدم هاسنا ٠‏ لتصنع هناه أقوى سلاح 
مدمر ء فى القرن الجديد ‏ 

وارتجف صوته أكثر . وهو يضيف : 


سلاح قائر على مجو مدن كاملة : فى لمح اليصر .. 


سلاح يفوق كل ما رليئاه ٠‏ طوالٍ نصف القرن الماضى : فى 
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امتقعت كل الوجوهء وعاد الصمت الرهيب يخِيْم على 
مكتب الرئيس الأمريكى مرة أخرى .. 
وفى هذه المرة » سقطت القنوب بين الأقدام فى رعب .. 
كل القلوب .. 


0000 إنها خدعة‎ ٠ 

نطقت اتزعيمة العبارة فى صرامة ء وهى تراقب ( أدهم ) . 
فهزت (نيا) رأسها فى حذر ١‏ وهى تقول فى توثر : 

- لم تبد لى كخدعة يدا . ففور إعلان أجهزتنا الدقيقة ‏ 
أنه قد استعاد وعيه . نهض حائر! ٠‏ يتساءل عمن يكون . 
وأين هي . 

انتقى حاجبا الزعيمة فى شدةء وهى تواصل مراقبة 
الشاشات بعض الوقت قبل أن تسأل (ثيا ) : 

- لقد سجلت هذا ... اليس كذلك ؟! 

أومأت (تيا ] برأسها إيجاباء وهى تقول : 

- كل لحظة يتم تسجيلها : وفقا لأوامرك أيتها الزعيمة . 


كن اللبهسسساية : 
أشعلت انزعيمة سيجارتها ‏ وضغطت أزرار الأجهزة فى 
سرعة ؛ لتستعيد لحظات استيقاظ ( أدهم ) الأونى : وراحت 


تطالعها مرة.. 

وتائيية .. 

ورايعة .. 

وفى كل مرة ٠,‏ كانت تتابع كل ذرة من المشهد ٠‏ بمنتهى 
الدقة والحذر .. 

كل لمحة .. 

كل خلجة .. 

وحتى كل خركة لا إرادية .. 

وبعد أن انئهت من المشاهدة الخامسة . أصبحت أسام 
خبارين ؛ لاثالث لهما !! 

فإما أنه معثل بارع عبقرى ؛ لايشق له غبار .. 

أو أنه قد فقد ذاكرته بالفعل ٠.‏ 
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وهى لن تحتمل الخطأ .. 

لنتى خطا :. 

لقد شارفت بلوغ مرحلة الانتصار ؛ التى قاتنت طويلاً 
لبلوغها : وانتى ابقت على حياته ليشاهدها بعينية ٠.‏ 

يعقله ... 

بذاكرته كلها . 

وسيحتقها كل انحنق ٠‏ أن يفقد ذاكرته ٠‏ عندما تلتى 

عندئذ لن تشهر بالمتعة » وهى تكشف له هويتها الحقيقية ؛ 
على قمة الفوز والانتصار .. 

هذا لأنه لن يذكر حتى من هى .- 

وما الذى تمثلة لحياته كلها .. 

لا .. لايمكن أن يكون قد فلك ذاكرته .. 

م انها خدعة كتمأ .. ٠»‏ 

رئدت الكلمة مرة أخرى . فى غضب صارم ٠‏ وهن تلقى 


.سيجارتها فى ركن الحجرة؛ فترئدت (تيا) لحظة » وعمغمت : 


-مادمت تريق هذا . 


حي تثهنية 
بدت عبارتها مفتقرة إلى الثقة فى وضوح ء فازداد انعقاد 
حاجبى الزعيمة ٠‏ وعقلها يدرس الموقف كله .. 
ويقحضة ., 
و يمخصية :: 
ثم اعتدلت فى حزم ٠‏ وضغطت زر الاتصال : قائلة فى صرامة : 
هل تتصؤر أن خدعتك هذه ستنطلى على يا ( أدهم )!؟! 
بدا مضطريًا . وهو بيحث عن مصدر صوتهاء قائلاً + 
- ( أدهم ) ؟! أهذا لسمى ؟؟ 
سيجارة أخرى ؛ فى شىء من الثوتر ؛ حاولت مقاومته . 
- فى كل الأحوالء لقد أعددت كل شى ع ٠‏ لنتابع بسك 
الإطلتقق الأول ٠‏ لأقوى سلاح عرفه هذا القرن الجديد 
سلاح يعتمد على تجميع طاقة الليزر . من مسادر بالغة 


القوة » وتركيزها إلى حد مخيف : عير كرة دوارة : تكن من 2" 


آلاف من قطع الماس النقى ٠‏ يحيث نحصل فى النهاية على 
حزمة هائلة ٠‏ يمكن إعادة توجيههاء عبر الأقمار الصناعية » 
إلى فية بقعة فى العالم - 


روليات معرية للجيب -- رجل اتستحيل م 


ظلت ملامحه تشف عن الحيرة والارتيك : وهو يواصل 
البحث عن مصدر الصوت ؛ وكانما فقد كل مهاراته السابقة 


ادفعة واحدة. فمالت هى نحو جهاز الاتصال : وكأنها تحاول 


تركيز صوتها أكثر ؛ وهى تقول : 


- هل تعرف أى هدفين اخترت لتوجيه الضربة الأولى: التى 
ستطن مولد قوة ساحقة جديدة ؛ ستترعم العانم كله فى المرحلة 
التادعة ؟؟ 


لم تحمل ملامهه ٠‏ التى قريئها وكيرتها شاشات الرصد » 
إلى حد مدهش ؛ أدنى اهتمام يمعرقة الجواب ؛ فتابعت هى 
فى حزم صارمء محاولة أن تستفز مشاعره . وردود أفعاله 
الطبيعية ؛ إلى أقصى حخد ممكن . 

- [نيوبورك ) ... و[ القاهرة ) 

- ( القاهرة ) ؟! 

التقى حاجباها مرة أخرى ٠‏ وهى تعتدل : ء قائلة فى 
ابر لهة شرسة : 

- الحزمة التى سيعكسها القمر الصناعى على [ القاهرة ) ١‏ 
ستسحق صعاصمتك كلها سحقا تملما كما قعنت اتقنابل اتذرية 
الأولى بمديلتى ( هيروشيما ) و [نلجازاكى ) . د تدر 


. العلمية الثانية : وفى وقت أل بكثير : ودون نشاط إشعاعى تال 


م سشبمية 

وتأقت عيناها ٠‏ على نحو وحشى ء مع استطراداتها : 
ظل حائرًا مترددًا + وهو يسألها : 

- هل اسمى هو ( أدهم ) يا سهّاتى ؟! 

هتفث فى خضب + 

- هل تسفر متى ؛ أم تتصور أنك قادر على خداعى ؟! 

ارتفع حاجباه فى تَأذّْر : وقلب كفيه فى حيرة ؛ وهو يجيب : 

إتنى أحاول أن أعرف فحسب . 

ثم أشار إلى رأسه فى اضطراب ٠‏ قائلً : 

هناك ظلام عجيب ؛ بحيط بذاكرتى كلها .. ظلام مؤلم , 

قانها : وعاد يرقد على فراشه ؛ وأسبل جفنيه : وكأنما 
الزعيمة دخان سيجارتها بضع لحظات فى عصبية : قبل أن 
تقطع الاتصال الصوثى : وتتراجع فى مقعدها ؛ مستغرقه الى 
تفكير عميق : جعل ( تيا ) تهمس : 

- مارأيك أيتها الزعيمة ؟! هل .. 
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قاطعتها الزعيمة بإشارة صارمة من يدهاء وهى مستغرقة 
فى التفكير أكش .. 

ترى هل فقد ( أدهم ) ذاكرته بالفعل . كما حدث من 
قبل!* ؟! 

أم هادا ؟! 

كان سؤالاً مربكا ؛ يختاج إلى جواب سريع .. 

وإلى قرار حاسم .. 

أن لهم ,. 

« لابد وأن نعرف الحقيقة .. ». 

اعتدلت فى حزم + وعى تنطق العبارة : فسألتها (كيا ] 
فى افثيام : 

- وكيف أيتها الزعيمة ؟! 
٠‏ (*) رامع قصة (الرجل الآخر) ... اقمفايرة رقم [41] . 


1 خبية 

- يلقوى أسلوب ٠‏ يعرفه علماء النفس.. 

وانعقد حاجباها بمنثهى الوحشية : وهى تضيفة: 

قالتها ؛ وهى تضغط أزرار شاشات الرصد مرة أخرى ؛ 
فاختفت صورة | أدهم ) من بعضها : لتحل محلها صورة من 
زنزانة أخرى ٠‏ داخل القلعة نفسها : فى قلب المحيط .. 

زنزانة تضم [منى ) ١‏ و(قدزى ٠)‏ و[شريف ٠)‏ وإريهام ) .. 

وكان هذا ما تعنيه هى بالصدمة .. 

للقاية ! 

ا فا 

العقد حاجبا طوالٌ هليوكويتر الرياسة + وهو يقول فى 
شىء من التوترء فرضه عليه ذلك الصمت العجيب لركابه 
الثلانة . النين يحتلون أعنى مكانة + فى الإدارة الأمريكية كلها : 
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أجابته مستشارة الأمن القومى ٠‏ فى صرافة عصبية + لم 
بر سا ييرارها : 


- هناك .. وسط تلق الأشجار , 

يدت الدهشة واضحة . فى صوت الطيار ومائمحه ٠‏ وهو 
يفول : 

- هناك ؟! فى هذه اليقعة شبه المهجورة . 

هتفت يه المستشارة ؛ فى غلظة اتفعانية : 

هل تتقاضى أجرك لقيادة الهلبوكوبتر ٠‏ أم نتلقيننا الدروس . 
حول الأماكن المناسية للييوظ ؟! 

زفر الطيار فى ضيق ؛ ولعن صفاقتها ووقاحتها المتفطرسة 
فى أعماقه ؛ وهو يغمغم فى توتر : 

- غما تلمرين يا سيدتن :+ 

قاد الهليوكوبتر كما أمرته » نحو بقعة واسعة ؛ خارج العاصمة 
( واشنئطن ) ؛ تحيط بها الأشجار : وهبط فى منتصفها تماما : 


- معذرة يا سيدتى .. ريما لا أتجاوز صلاحياتى ؛ لو أخبرتك 
أنكم وحدكم هنا : دون حراسة ؛ أو ... 
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قاطعته فى خشونة : 

- هذا ماتعى إليه بالضشبط ‏ 

أشاح الطيار بوجهة : دون أن يجيب هذه المرة : ففادر 
الثلاثة الهليوكوبتر ٠‏ وقال مدير المخابراث فى حزم :. 

- اذهب يارجل : وعد يي 

لم يحاول الطيّار مناقشته هذه المرة ؛: وهو يحلق 
بانهليوكوبئر مبتعدًا ٠‏ ولم.يكد يختفى عن الأنظار ٠‏ حتى قال 

- هل تدركون آية مجازفة تلك + التى نقوم يها ء بتولجد 
ثلاثتنا فى منطقة معزولة كهذه ؟! 

أجابه مدير المخابرات فى حزم : 

- هذه هى الوسيلة الوحيدة ؛ لضمان أن يظل حديثنا هنا طى 
انسرية والكتمان .. نقد أبدلنا ثيابنا كلها ء يثياب جديدة ء ايتتاها 
بأنفسنا : ولم يمسنها سوا ء وانتقتنا إلى جهة بعيدة ؛ تحيط بها 
الطبيعة من كل جانب ؛ وتعزلنا أشجارها فى الوقث ذانه ؛ عن 
وسائل التنصت الليزرية الحديئة : عونا لانضيع الوقت 
فى مناقشة هذا : وحن لبعث عما يليفى أن لفطه ؛ فى للمرحلة 
التاتية . 
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بدت مستشارة الأمن القومى شديدة المقت والكراهية + 
وهى تقول : 

تلك الحقيرة لم تترك لنا خيارات عديدة . 

لوح الوزير بيده ٠‏ قائلا فى حدة : 

- لقد نفذنا كل ماطلبته ٠‏ فإذا بها تثمادى فى كل مرة: 
وتتجاوز الحدود فى كل خطوة» والآن تريد أن تستخدم سلاها ٠‏ 
عَجِزْنا نحن أنقسنا عن استخدامه ؛ لتكلفته الطائلة : التى 
تتجاوز الميزان الاقتصادى لأية دولة على الأرض : بل وحتى 
لمجموعة من الدول المجتمعة . فالطلقة الواحدة ؛ من ذلله 
السلاح ؛ الذى أدرى كيف حصلت عليه : تستهلك مايقرب 
من ثلاثين ملبار دولار من الماس اللقى . 

غمنمت المستشارة فى مقت : 

هذ! يعلى أن سالديها يكفى لثااث طلقات لحسب . 

بدا مدير المخابرات غاضيًا محنقًا » وهو يقول : 

- ليست هذه .هى المشكلة أيتها المستشارة: فتلك الطلقات 
الثاغث تكفى : الإزآلة ثلاث مدن عائمية كبرى : فى غمسضة 
عين , ولو أنها استخدمت اثنتين منهما فحسب . فسبكفيها 


0 النوسسسئية 
هذا + لتثير موجة عالمية من الفزع : نتيح لها السيطرة 
على العالم أجمع ٠‏ وكل دولة فيه تخشى أن تكون ضحية 

غتفت المستضارة فى تزدراع : 

هذا أسلوب حقير . 

- إنه نفس الأسلوب للذى اتيعناه ٠‏ مع قنبلتى ( غيروشيا ) 
و( ناجتراكى ) . ١‏ 

اتعقد حاجباها ٠‏ على نحو زاد ماتممها قبكًا ؛ وهى 
تقول : 

- نحن نكتلف . 

تساعل الوزير » فى عصبية أكثر : 

- قيم ؟! 

- هل أنينا إلى هنا ؛ لنناقش فلسفة انقوة ؟! كان اللجدي إذن 
أن لتساعل كيف حصلت تلك الحقيرة على تكنولوجيا شديدة التطور 
والسرية : حتى إننا لم نطن بها معظم قادة جيشنا أنفسهم , 
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غمنمت المستشارة: 

- نعم .. كيف فعلت ؛! 

هلف فى حدة : 

- هذا نم يعد يصنع قارقا الآن .. المهم هو ما الذى 
سنفطه فى مواجهتها ؟! إننا مسئولون عن القوة التى 
بلقتها ؛ فنحن من منحها الماس النقى : ولاابد أن نجد 
وسيلة لإيقافها . قبل أن تبدأ فى تدميرنا بلا رحمة . 

تبادلت مستشارة الأمن القومى نظرة متوثرة مع وزير 
الدفاع , قيل أن تتساعل فى عصبية شديدة : 

- ومادًا يمكننا أن تقعل ؟؟ 

النقط مدير المخابرات نفسًا عميقًا . وتطلّع إلى وزير 
الدفاع مباشرة . وهو يقوم : 

- شكوم شافل .. 

انتنفش جسد الوزير ء وهو يسأله : 

- هجوم شامل ؟؟ هاذا تعنى 1 

أجابه مدير المخايرات فى صرامة : 

- كل هاتطيه الكلمة بالضيط .. هجوم بكل الأسلحة . فى 


7 التهسيية 
آن واحد .. الطيران ٠‏ والبدرية ٠‏ والمشاة ... حرب ثاملة 
أنها الوزير .. تملا مثلما فعنت فى ( أففقسان ) و( العراق ) - 
تصيْب عرق بارد على وجه الوزير » وهو يفول : 
- فى ( أففانستان ) و( العراق ) ٠‏ كان الأمر يختلف . 
قال مدير المخابرات الى حدة : 
- كان يختلف فقط فى أننا كنا الأكثر قوة ٠‏ ولم تكن 


تواجهنا قوات عسكرية متساوية معنا .. لهذا كنا أسوذا ٠‏ 


أما عتدما واجهتنا قوة متساو ية : ومتلوا قة بعض الشيء ؛ 
فها هى ذى الشجاعة الزائفة تتبخر ؛ والطبيعة المتخاذله 
تعلن عن نفسها فى وضوج . 

ساح به للوزير فى حدة : 

- آأنت معنا أم ضدنا ؟! 

صاع مدير المخابرات بدوره : 

- أنا أبعت عن حل ٠‏ 

صر اتوزير : أى حل ؟! هل تتصور أتنا لم ندرس هذا 
الاحتمال ؟! خطأ امسر المكابرات. .. يامسئول المطومات الأول ٠‏ 
فى إدارة زعيمة النظام العالمى الجديد .. لقد درس خبراؤنا 
الاحتمل من كل انزوايا .. احتمال الدخول فى حرب شامله : مع 
خصمة شيطانية : لديها علم بكل أسرارنا وتسيطر على سلاح 
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يرصد كل نفس يتردد فى صدورنا . من فضاء الأرض ٠»‏ ويحمل 
مدفعا قادرا على سدق كتبية كاملة بضرية ولحدة : قور رصدها 
من أعلى .. أضف إلى هذا سلاحها الجديد . الذى لم نغلم 
بوجوده قبل بضع ساعات قليلة . 

هتف مدير المخابرات فى غضب + 

- هل تعنى أنه ليس لمامنا سوى أن نستسام ؟! 

اتدفعت مستشارة الأمن القومى تجيب فى عصبية : 

- بل أن ننتظر:- 

لوح المدير بذراعيه : هاتفا : 

- ننتظر ماذا ؟! لقد أعلنت أهداقها فى وضوح .. إنها 
ستقوم بضربة تأديبية ٠‏ وستسحدق إحدى مدتنا سدق : ولست 
أظن شيطانة مثلها تترذد لحظة ؛ فى تنفيذ أمر كهذا: فقط 

أجابته فى عصبية : 

- إنها لن تضرب ( واشنطن ) .- لقد درست الأمر جِيْدَاء. 
ووجدت أنه ليس من المنطقى أن .. 

قاطعها فى حدة : 

- أهذا كل ما يشغلك .. أنها لن تضرب ( واشنطن ) ؟! 

قانث ينفس_الحدة : 


3 اازيهاة 

ب هذا يعني أننا سنيقى . 

بهت بوت مس تواها من لقره وري 
مفرطتين ؛: فاستدركت فى سرعة وتوتر : 

- تتواصل الصراع : 

هر مدير المخابرات رلسه فى قوة ٠‏ وهو يقول : 

- لن تحل الأمور : دون مولجهة شاملة . 

انعقد حاجبا الوزير: وهو يشير يسجّابتة » قائلاً : 

- وماذا لو أمكئنا إجراء تلك المواجهة الشاملة ٠‏ دون 
مجازفة حقيقية ؟! 

سأنه المدير فى حدة : 

- وكيف هذا ؟! 

أجابه فى سرعة : 

- سأخبرك . 

وعندما طرح خطته ‏ شعر مدير المخابرات بدهشة حقيقية .- 

كانت غخطة حقيرة .. 

٠ وشيطانية‎ 

للقاية .. 


-ذاكسسرة. 5 


« الفرار من هذه الزئزانة مستحيل 1 » 

نطق (شريف ) العبارة فى توكر يائس . بعد أن انتهى 
من فحص الزنزانة الإليكترونية : النى تحتجزهم فيها الزعيمة » 
داخل قلعتها السرية + فى قنب المحيط الأطلنطى : فهتف [قدرى ) 
فى دعر : 

- ماذا تعنى ؟! هل انتهئ مستقيلنا هنا ؟! 

شهست [ منى ] فى مرارة : 

- هذا يتوقف عما تبقى من مستقبلنا ياصديقى : 

عضت [ ريهام ) شفتيها ؛ وهزت رأسها فى قوة ومرارة » 


وهى تقول - 


- نم أشعر فى حياتى كلها : بمثل هذا القهر والإحياط 
والياس... لقد وضعونا داخل زنزانة محكسة ٠‏ ويراقيوننا 
طوال الوقت . ويرصدون كل حركاتنا » وسكنائنا ء على نحو 
لايسمح بمجرد التفكير فى الفرار . 


1 نيلا 

تنهدت (منى  )‏ فائلة : 

- لو أن ( أدهم ) هناء لوجد وسيلة ما . 

قال ( شريف ) فى حزم : 

الأستاذ يجد دوما وسيلة . 

والتفط نفسنا عميقًا : وهو يضيف فى انبهار : لم يحد منه 
وجوده داخل تلك الزنزانة الإليكترونية المخيفة : 

- إنه عيقرى - 

قليت ( ريهام ) كفيها + قائلة فى مرارة : 

- ولكننا لا نعلم حتى أين هو ؛ ولا متى .. ١‏ 


قيل أن تتم عبارتها ٠‏ وثبت (منى) سن مكانهاء فى انفعال ‏ ' 


شديد ؛ وانطلقت من حلقها شهقة قوية ؛ فى نفس الوقت الذى 
انتفض فيه جسد [كدرى ) المكتظء وهو يقول فى لهفة : 
- (أدهم ) 2 ش 
استدار (شريف) وإريهام ) فى حركة سريعة؛ إلى حيث 
يحذق (قدرى ) و(منى ) : وارتطم بصراهما بشاشة تليفزيونية ٠‏ 
قريبة من السقف المرتفع ٠‏ ظهرت عليها صورة | أدهم ) ٠»‏ 
اوهو يجلس حائر ٠‏ داخل زنزانة مماثلة ٠‏ أصفر حجمًا .. 
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وكان من الولضح أن (أدهم ) قد رآهم أيضناء على شاشة 
مماثلة فى زنزانتة ؛ إذ كان يتطلع إليهم مياشرة + وإن بدا 
حائر؟ مضطربًا » وهو يقول فى خفوت عجيب : 

- [ أدهم ) .. هذا اسمى إن ] 

انتفض قلب ( هنى ) بين ضلوعها ؛ وهى تقول : 

- اسمك ؟! مادا أصابك يا ( أدهم) ؟! 

أما (قدرى ٠)‏ فقد اتسعت عيناه فى رعب : وهو يتمتم : 

- مستصل ! متصل ! 

وفى نفس الوقت + الذى اكتفى فيه (شريف ) و(ريهام ) 


#التحديق فى الشاشة بذهول : نهض ( أدهم ) من فراشة : 
واقترب منها من جاتبه ٠‏ متسائلا فى توتر : 


- أجيبى يا سيّدتى أرجوك .. أهذا اسمى الحقيقى . 


شيقت (منى ) فى مرارة » وهى تخفى وجهها بكقيها : 
قاتفة + 


دربياه ١‏ هاذا أصابه ؟! مادا أصابه ؟! 
كان قلبها يتمق ؛ على نحو لم يحدث من قبل قط :فى 


حين بدا (قدرى ) منهارًا ٠‏ وهو يقول : 


4 شمتلية 

- ماذا قطوا بك يا [ أدهم ) ؟؟ ماذا فطوا يك يا صديقى ؟؟! 

وفى حجرتها ء وبينما تتابع الشاشتين فى أن ولحد : انعقد 
حاجبا الزعيمة فئ توثر: وراحت تنفث دخان سيجارتها فى 
عصبية » جعلت ( تيا ) تسأنها فى حدر : 

- هاذًا ترين أيتها الزعيمة ؟1 

اتجاهلت الزعيمة سؤالها ماما وهى تضغط زر الاتصال 

- ألن تلقى التحية على رقاقك يا [ أدهم) ؟! 

يدا أكثر حيرة: عنى الشاشات المقربة ٠‏ وهو يرئد : 

-رفاقى ؟! 

انعقد حاجبا الزعيمة أكثر وأكثر ؛ وراح السؤال نفسه يعربد 
فى أعمق أعماق مخهاء على نحو كاد يلتهم خلاياه كله : وهى 
تنفل بصرها بين الشاشتين ٠‏ فى حين قالت [ ثيا ) » فى حذر 
أكثر : 

- إنه لأييدو قاقد الذاكزة فحسب ؛ وإنمآ تفيرت شخصيته 


القوية الآأسرة ليضنا . كما لو كانت تلك الشسبكة الكهربية ١‏ 


د كك 
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أدارت الزعيمة عينيها الصارمتين إليها فى حدة : فهتفث 


- كك اتتفك مخه 


بدا وكأن حاجبا الزعيمة قد انعقداء حتى حدهما الأقصى : 
وهى تدرس فى ذهنها ذلك الاحثمال ٠‏ وعيناها تطائعان كل 
انشاشات ؛ اتتى تنقل صورة ( أدهم ) ؛ المكبرة والمقربة ؛ 


لم تتم عبارتها ٠‏ ولكن عقلها راح يراجع تاريخ [ أدهم ) 


كله ؛ ويتساعل عما إذا كان من السسكن أن ينتهى به القدر 


إلى هذا المسير1 


ولسبب ماء لم يمكنها أبذا. هضم هذه النهنية أو استيعابها : 


' فاعتدلت على مقعدها بحركة حادة » وضغطت أحد أزرار 


- أريد إعداد قسم الطوارئ الطبى . لاستقيال حالة عاجلة 


اقورًا + مع اتخاذ كل الاحتياطات ائلاّمة . 


[إع سورعل الستعيل عدم زواع اليلية ع ١‏ 
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وأنهت الاتصال . وهى تستدير إلى [ تيا )ء قائلة بنفس شدت (تيا] قامتها : فى وقفة عسكرية حازمة : وهى تقول : 
الصرامة الآمرة + - أوامرك أيتها الزعيمة . 


- هذه مهمتك .. اصطحيى خمسة من الحراس الأقوياء ٠‏ 
فولاذية . بالإضافة إلى السوار الإليكترونى المتفجّر ء الذى 
يرتديه باتفعل ... اتخذى كل الاحتياطات اللازمة . إلى أقصى 
درجات الحذر ٠‏ فى أششناء نقله ؛ من زنزانته إلى القسم ١‏ 
الطبى ؛ ومرى الرجال بأن يصويوا فوهات مداقعهم الآلية ١‏ 


جامدة على مقعدها : تلفث دخان سيجارتها لبعض الوقت . 
قبل أن تعتدل ٠‏ وتضغط أحد أزرار شبكة الاتصالات الداخلية 
هرة أخرى ء وقالت فى صرامة : ْ 


- أريد إعداد المناسة اكبيرة » لتؤجيه ضويتين ساحقتين : 


إلى رأسه مباشرة طوال الوقت ٠‏ وأن يطلقوا لتنار عند أول ' : ٠‏ 
بادرة شرك .. اتاها صوت العسئول » وهو يشأل فى اهتمام : 
ثم تراجعت فى مقعدها : ونلثت دخان سيجارتها الحسراء - وما الهدفين المقصودين أيتها الزعيمة ؟ 


الطويئة قى قوة ؛ قبل أن تتابع بصرامة أكثر + 
- وسأتابع مساركم خطوة خطوة ٠:‏ عثى شاشات الرصد ١‏ . 


التقطت نفسنا عميقا للغاية : من سيجارتها الحمرام ء ثم 
ألقتها بكل قوتها فى الركن ٠‏ وهى تنفث دخانها مجيبة يكل 


وسأتاهب لنتدكل فوراء إذا ما راودتنى ذرة ولحدة من الشك : العم والصرامة + 
فى أنه يفدعنا . ا ٠‏ - [ نيويورك ) + فى الولايات المتحدة الأمريكية ؛ و( القاهرة ) 
فى ([مصر ) , 


ومالت نحوها : مضيفة فى حزم : 
- أريد فحص خلايا فخه ؛ بكل الوسائل المتاحة ؛ و 
تقرير الفحص فورً! .. هل تفهمين يا (تيا ) ؟! فورا . 


- وسنبداً ب ( القاهرة ) . 


قانتها . واندفعت لتنفيذ الأمر ١‏ فى حين ظلت الزعيمة 


1 تتبينانة 
قانتها : وعيناها تتألقان بيرق خاص .- 
نريق متيف - 
ووحشىئى... 

3د قع اه 


أشار المساع الأول + لمذير المخابرات العامة المصرية ٠‏ إلى 
خريطة المحيط الأطللطى ؛ ثم فردها على مائدة الاجتماعات 
الرئيسية ؛: وهو يقول فى اهتمام شديد : 

- خبرازنا لم يجدوا سوى تفسير واحد ياسيادة الوزير 
أن تكون تلك الزعيمة قد تركت غواصتها الملغومة خلفها ؛ 
لأنها قد نقلت مركز قيادتها : إلى واحدة من الجزر العديدة : 
العتئاثرة فى المحيط الأطلنطى .. وفى هذه البقعة بالتحديد : 

- وهل يرشح انلخبراء جزيرة بعيتها ؟! 

- إنهم ييذلون قصارى جهدهم : لدراسة طبيعة كل جزيرة 
على حدذة : استتادا إلى أحد الأطلس ليحر إية: وآخر 


روابات مصرية للجيب .. رجل المستحيل لا 
الدراسات المعلنة ٠‏ عن جزر الأطلنطى ؛ ولقد حاوتنا الختصسول 
على بعض صور الأقمار الصناعية . الخاصة باتمنطفة + لتحديد 
التغيرات فى السمات الظاهرية للجزر . وانتى يمكن أن 
تشير إلى وجود مخبأ ما فى قلب إحداها . إلا أن الأمريكيين 
يرفضون التعاون معنا بشدة : على الرغم من أن الخطر 


عمقم المدير فى ضيق : 

- هذه طبيعتهم ؛ ولن ... 

قبل أن يتم عبارته ٠‏ ارتفع رئين الخط الدولى الساخن 
المجاور له ؛ فاختطف سمّاعته بحركة سريعة . ولم يكد 

- هل من جديد ؟! 

أجابه مدير المخابرات الأمريكى فى توتز : 

- لقد عرفت أخيرًا » ماذا حدث لرجاتك ؟! 

سأله مدير المخايرات المصرى ٠‏ فى حزم واهتمام : 

- كلهم ؟1 


1 5 5 
ا روابات مصدرية لتجيب ٠‏ رَعِلَ التستثميل ١‏ 


معت لحظة ء قبل 5 31 0 : 

0 0 - الوزير أمر بإرسانهم إلى ( جوانتانامو ) . 

زقر المدير فى توتر» وهو يسأنه : هتف المدير ؛ فى انزعاج غاضب : 

0 0 - ماذا ؟! هذا أمر لايمكن قبونه يارجل .. ولايمكن 
ترداد الأمريكى لحظة ٠‏ قبل أن يجيب : السكوت عليه أيضنًا .. سنتقثم بلحتجاج رسمى صارم + على 
تلك المنظمة الخاصة ء واستغل قوات الأمن ؛ المسئونة عن قاطعه الأمريكى فى تور : 

1 شاب . وشر"' نا عديق‎ 0 ١ 

00 رهاب وشن عليهم هجومًا عنيفا . اعتقلهم - إنهم لم يصلوا إلى هناك . 

قأل المدير فى عضب ؛ تاها ادير اذى 55 اوج يقول ىه قطي - 

- ولمذا هذا الإجراء النسوائى لديف ؟! الملترض كن - لو أنك تقصد أن .... 
لتعاون فى هذه العملية . اقاطعه الأمريكى ٠‏ فى توتر أكثر » 

أجابه الأمريكى فى مرارة : لقد اختفت طائرتهم كلها .. تمامًا كما اختفت مقاتنة 
- أقسم إنه نم يكن لدى أدنى فكرة عدًا حدث - لكام 1 

قل المدين لى سرعة ؛ ا ار عه لآ 


- وأنا أسدقك . ولكنتى مازالت أتساعل : أين رجائنا ؟! - اختفت .. 


06 شيية 

وصمت لحظة » ليدرس الأمر فى ذهنه ٠‏ قبل أن يقول فى 

- اسمع يا رجل... خبراؤنا لديهم نظرية ٠‏ تتعلق بوجود 
وكر سرى نتلك الزعيية ؛ فى واحدة من جزر المحيط 
لحسم وتأكيد نظريتهم هذه : ولكن الإدارة لديكم ترفض 
مغاولئنا رصعيا . 

قال الأمريكى فى توتر ٠‏ وبسرعة توحى بأنه قد خسم أسره 
من قيل > 

- سأرسل إليكم كل ما تحتاجون إليه .. 

- يصفة غير رسمية . 

أجابه المدير بعئتهى الحزم + 

- وحن سنبذل قصارى جهدنا : وسلبلغكم النتائج أولا 
فقاولا , 
فى توتر ؛ لم يعد باستطاعته كيحه : 


روايات مصرية لثويب ‏ رجل الستصل 1١‏ 
- على الرغم من اخثلافنا كثيرا فيما مضىء يحكم انتمائنا 
إى لدعتي تت :| اننا لايد أن لشعرقم شير ٠‏ 
أجابة المدير قى صرامة : 
- إننا لانفعل مانفطه من أجلكم ٠‏ ولكن من أجل رجالا . 
واعتدل فى وقلة قوية ثايتة ٠‏ وهو يضيف : 
- ومن أجل ( مصر ) . 
ويمنتهى الحزم .. 
ثنخ تذخ يا 


لم يشعر وزير الدفاع الأمريكى ٠‏ فى حيائه كلها بالتلق 
والتوتر ؛ اللذين شعر بهما فى تلك اللحظة ؛ وهو يصل إلى 
عندما قال له قائد الزورق البخارى , الذى نقله إلى هناك : 
فى لهجة لاتحمل أدني قدر من الاحترام : 

اتجه مباشرة إلى قمرة انقيادة : واجلس هناك ؛ فى انتظار 


ل 


مستر (*) . 


1 حتمااية 

قالها قائد الزورق ١‏ وانطئق مبتعدا فى لا مبالاة . ثاركا 
الوزير خلفه + وهو يغمغم فى سخط : 

- لبد وأن تدفع تنك الحقيرة تمن كل ما نتحمله من أجل 
التخلص منها . 

اتجه وفذًا للتعليمات : إلى قمرة القيادة : وهنك وجد مقعدًا 
وثيرا ؛ فى مواجهة شاشة اتصال جديدة : فجلس على المقمد: 


وشيك أصابع كفي أمام وجهه فى توتر ؛ و ... 
« معذرة أيها للورين ...هه 


انبعث صوت مستر (<) دفعة واحدة : مع ظهوره المفاجن 
ثم اعتدل فى توتر على مقعده؛ وزعيم المنظمة الرهيبة يتابع : 

- ربما بدت الإجراءات سخيفة هذه المرة؛ ولكنها الوسيلة 
الوحيدة ٠‏ للافاتت من التكنولوجيا شديدة التطور والتعقيد : 
التى تستخدمها تلك الشيطانة » فى كشف وتعقب اتصللاتنا 
نوها 

اردرد انوزير نعابه فى صعوبة ٠‏ وهر يقول : 


روايات مصرية للجيب ... رجل المستحيل 1 

بدا وجه مستر () غارقًا فى الظلام كاماد ؛ وهو 
يسترخى فى مقعده ء قائلا : 

- عظيم .. كلى آذان مصغبة لك أيها الوزير .. ما الذى 
جنت تطليه متى بالضبط ؟! 

صمت الوزير بضع لحظات ٠‏ وكأنها يترئد فى الإفصاح 
عما لديه ‏ ثم لم يلبث أن اتدفع فجأة قائلاً : 

- خبرلؤنا بؤكدون أن الوسيلة الوحيدة . لمنع تلك الحقيرة 
من أن تضرب ضريتها ٠‏ هى أن نباغتها بهجوم شامل . 

استفرق صمت الوزير دقيقة كامنة هذه المرةء قبل أن يقول : 
شامل ؛ على هدف مجهول ؛ لم نفصح عن مدى خطره أبذا . 

أجابه مستر () قى سرعة : 

- هذه ليست مشكلة : فيمكنكم أن تنسبوا الأمر إلى وجود 


الآرهاب + لو ... 


1 تنتيية: 
قاطعه الوزير فى عصبية : 
- هذا يحتاع إلى موافقات من ( الكونجرس ٠]‏ وال ٠...‏ 
جاء دور مستر (<) ليقاطعه هذه المرة : وهو يقول فى 


صرامة + 
- سيادة الوزير :. لِمٍ لا نتعدت يصرلحة ووضوح ؟! 
ارتبك الوزيرء وهو يقول : 
ماذًا تعنى ؟! 
أجابه فى حزم : 


ذلك انهجوم الشامل ؟! كيف يمكن مواجهة الشعب والنلخبين 
عندئذ ؟! بل وكيف سيمكنكم مولجهة غضب الزعيمة يدهاء 
وإصرارها على الانتقام » بذلك العلف الوحشى الذى تجيده ؟! 


عقد الوزير ساعديه أمام صدره وهو يقول فى عصبية : 
- يمكلنا أن لقول ؛ إنك قد لخصت المشاكل الرئيسية كلها . 
قال مستر (3) فى هدوم وحزم : 

- ولكننا لم ننتقل إنى خانة مطائبك بعد . 


روايات مصرية للجيب .. رجل النستحيل لحكل 
قال الوزير ٠‏ فى عصبية أكثر : 


- لاتحاول إقناعى أن ذكاعك الفذ : لم ينجح فى استنباطيا 
بعد . 


حمل صوت مستر [) كل صرامته ؛ وهو يقول : 
- إنك تريد متى أن استخدم قواتى الخاصة ؛ لشن ذلك 
الهجوم الشامل .. أليس كذلك ؟! 
أشاح الوزير بوجهه . متحاشيًا النظر إليه ‏ وهو يقول : 
- لقد بدا لنا حلاً مثائيًا . 
ب لسن ؟1 
صمت الوزير لحظة ٠‏ ثم أجاب فى حدة شديدة : 


- إنك ترغب فى التعاون مع حكومة الولابات المتحدة 


الأمريكية » وَلْهذًا ثمنه .. الي كذلك ؟! 


قال مستر ()ا) فى صرامة : 
- لولم تكونوا بحاجة إلئ ٠‏ مثلما أنا بحاجة إليكم : لماحركتم 


إصبعًا واحدآ لمساعدتى ؛ وكلانا يعرف هذا تمام المعرفة , 


؟ شتيبيبدية 
كان من الصعب جِذدًا أن يزدرد الوزير لعابه : فى هذه المرة : 
مع الغصة التى شعر بها فى حلقاه : وهو يقول فى صوت مختنق : 
- انه عرضنا -: اقينة أو ارقضية . 


تراجع مستر (3) فى مقعده + وعلى الرغم من وجهه 
الغارق فى الظلام : فقد شف صمته الطويل عن تفكير 
عميق ١‏ قبل أن يقطعه ؛ قائلا فى حزم : 

- هل حدذدتم موقعها بعد ؟! 

أجابه الوزير فى توتر : 

- خبرلؤنا فى سبيلهم إلى هذا . 

هز مستر (*) رأسه ٠‏ ثم قال فى عمق : 

- نا حددته . 

لم يستطع الوزير كتمان انفعاله هذه المرة + زهو ييه 
من مقعد: + هاتفا بكل فوته + 

- هنا *1 

أجابه مستر () ٠‏ فى هدوء واثق : 

- نعم .. حقا أيها انوزير . 


روابات مسرية تلجيب .. زجل المستعيل 111 

ثم اعتدل فى مقغدة + مستطرد! + 

- لقد قات مقاتلاتها باختطاف تلك الطائرة العسكرية ؛ 
التى كنت تنقل بوساطتها فريق المخابرات المصرية إلى 
( جوانتانامو ) . وأجيرتها على الاتجاه إلى مآرها السرى . 
فى قلب واحدة من جزر المخيط الأطلئط. . 

سأله الوزير بنفس الانفعال : 

- وهل ٠١‏ وهل تبعتم مقاتلاتها إنى هناك ؟؟ 

أجابه مستر () » قى صوت حمل رنة ساخرة : 

- بل فعلنا ها هو أكثر بساطة .. لقد دسسنا أجهزة تعقب 


فى طائرتكم ؛ لأننا كنا نعلم أنها ستقوم باختطافها حتضاء 


مادامث تضم رفاق خصمها اللدود ( أدهم صيرى ) ؛ فهم 


بالنسبة لها ء أحد أهم أسلحتها ؛ للسيطرة عليه ٠‏ وكيبخ 


جماكة 
اتعقد حاجبا الوزين “وسرى الفضب هى يانه : لأن 
الفكرة لم ترد بخاطره . وغمقم فى حدة: 
- من الواضح أنكم تسبقوننا دوم بخطوة ؛ يا مستر (<) ! 
تجاهل مستر () قوله هذا تماما . وهو يقول : 


11 1 
- وبالإضافة إلى مدقعها الليزرى الفضانى؛ الذى مازالت 
تسيطر عليه ٠‏ عير مركز تحكم أرضى كامل ؛ فى عمق تلك 
الجزيرة ؛ فقد زودتها بشبكة متكاملة من الصواريخ.الدفاعية : 
والصواريخ المضادة تلصواريخ .. شبكة أحدث كثيرا من تلك 
التى تستخدعونها : لحماية حدودكم . والتى تسببت عيوبها 
فى إصابة طائرة مصرية بصاروخ خاطئ : و .... 

قاطعه الوزير فى عصبية : 

- هل تعنى أن الهجوم الشامل مستحيل ؟! 

صمت مستر () الدقيقة كاملة ٠‏ وهو يشبك أصابع كنيه 
أمام وجهه : قبل أن يقول فى حزم : 

- أنا ثم أقل هذا ؛ 

هنف الوزير فى لهفة : 

- هل تعنى أن :.. 

- نعم .. أيها الؤزير .. سنشتن الهجوع الشتامل ١‏ على 
وكر الزعيمة . 


روايات مصرية للجيب ...رجل المستحيل اك 

رصمت لحظة ١‏ ثم أضاف ؛ 

- ولكن بأسلوب جديد .. جديد تمامًا .. 

ولم يفهم الوزير مايعنيه مستر (]) . فقفد نطق عبارته 
الأخيرة يلهجة غامئضة .. 

غامشة للغلية .. 

لد 5 

على عكس كل توقعات الزعيمة ومخاوفها : يدا ( لدهم) 
مستسلمًا تماما ء على خلاف طبيعته الأصلية . وهو يجدس 
داخل سيارة خاصة ‏ أشبه بسيارات ملاعب الجولف ؛ تنقله 
عبر معرات القلعة السرية للزعيمة . فى قلب الجزيرة + إلى 
قسم الطوارئ الطبية .. 
كان الجنود الأشداء يصوبون قوهات مدافعهم إلى رلسه , 
فى تحفز حقيقى» إلا أنه راح يتطلع إليهسم فى حيرة : 
وكانما فقد تمييزه للأشياء : فنمغمت الزعيمة فى حجرتها : 
وهى تراقب المشاهد + على شاشات الرصد : 


- مستحيل ! لايمكتنى أن أصدق أيذا أن هذا الشخص 


5 البالس المددث ', ؛ هو نفسه ( أدهم صبرى ) ٠‏ الذى يتفئّر 


دوا بالحيوية والنشاط . مستحيل ! 


١14‏ التهسانية 
كانت السيارة قد بلغت قسم الطوارئ الطبية باتفعل » 
ثقالت ( تيا ) فى نهجة آمرة : وهى تغادر السيارة : 
- هيا .. لقد وصلنا - 
أطاعها ( أدهم ) ينفس الاستسلام السلبى : ودلف معها . 
محاطا بالجنود الأشرار: إلى قسم الفحص المغناطيسى 
للمخ ء حيث استقبذه الطبيب المسنول: وهو يقول للجدود : 
- حلوا قيوده - 
بدا التوتر على وجه الجنود » فى حين قالت (تيا) فى 
صرامة : 
- أوامر الزعيمة آلا تحل قيوده قط : 
هر الطبيب رأسه فى قوة وإصرار . قائلاً : ١‏ 
هذا ليس اختيارًا -. الأجهزة هنا لن تسمل بكفاءة ؛ 
لو تواجدت أآية أجساء معدنية داخلها . 
بدت الحيرة على وجه تيا ) ؛ وأدارت عينيها إلى آلة 
المراقبة ٠‏ وهى تقول 7 
- والأت ماذا أيتها الرعيعة ؟! 


ارواياك مصرية للجيب .. رجل المستحيل يننا 

نفثت الزعيمة دخان سيجارتها : فى عصبية شديدة : وهى 

تعتصر ذهنها بكل طاقتها ؛ لاتخاذ قرار حاسم فى هذا انشأن .. 

إنها تحتاج إلى معرفة حقيقة ما أصاب (أدهم ). الذئ 

توحى كل لمحاته وحركاته وسكناته ١‏ بأن شينا ما قد اتلقف 
جزءا من خلايا تلتليف مخه .. 
وهذا يحتم تحريره ثمامًا 1 


تزع قيودم ٠‏ وأغلانه , وحتى ذلك السوار الإليكترونى 
للمحيط بمحسمة .. 


وفى هذا مغاطرة .. 
مخاطرة رهبية .. 
ولكن الأمر لا يحتمل التأجيل أو انتأخير .. 


لايد أن تحسم هذا الموقف حال .. 
ويأقصى سرعة .. 

لذا » فستقبل بالمجازفة .. 
المجازفة المحسوية .. 


+ الليكن ع ب إل 


١1‏ تمية 
تطفتها عبر أجيزة الاتصال . وهى تعتدل فى حزم 
00 ث دخان بحار إنها هرة أخرى : كم تابعت 

يليجة آمرة : 


- ولكن الجنود سبيقون ٠‏ وستظل قوهات مداقفهم مصوابة - 


إلى رأسه ٠‏ ومتحفزة طوال الوقث ؛ مع نفس الأواسر بإطاا 
الثار : عند أول لمحة شلك : 

قال الطبيب مهذنا - 

- وجودهم هنا قد يعرضهم لبغعض الخطر . 

- إنهم يتقاضون أجورا باهظة ؛ مقايل مواجهتهم للخطر . 

زقر الطبيب ٠‏ قائلاً + 

- كما تأمرين أيتها الزغيمة .. 

تحفز الجنود على نحو واضح ٠‏ وهم يصوبون قوهات 
مداقعهم الآنية ؛ نحو رأس ( أدهم ) مباشرة . فى أثناء حل قيوده . 
وشعرت (تيا ) بكل عضلة فئ جسدها تتوتر وتنقبض ؛ استعداذًا 
لفتال محتمل ١‏ أما الزعيمة نفسهاء فقد اعتدلت فى مقعدها : 


ديك سب" عور كل 0 ١11‏ 
لحظة الذروة ؛ عندما نتم إزانة السوار الإليكترونى الأمنى .. 

فلو أن كل مايفعله ( أدهم ) : مجرد خدعة . يلفت زروة 
واستعادة وجهه الحقيقى ... 

لحظة نزع للسوار الأمتى .. 

ركان الكل يدرك هذا ؟ 


لز عيفة .. 
د زتيا).. 


و الجنود الخمسة الأشداء .. 

كلهم ترقيوا .- 

وانتظروا .. 

وانحبست أنفاسهم جميعا . مع تزع السوار عن معصبم 
( أدهم ) .و .... 

ولكن شينا لم يحدث .. 


ٍِ مضطر يٍّ 00 

وفى هدوع ويساطة » قاده الطبيب نحو جِهارٌ الفحص » 
وهو يقول : 

- سيستغرق الأمر بعض الوفت : ولكنك لن تشعر بلية آلام . 

غمغم ( أدهم ) ؛ فى استسلام تام ؛ 

- بالتأكيد . 
: وهنا .. هنا فقط + نفس الجميع الصعداء : وأسترخت 
أعصابهم ٠‏ وهزت الزعيمة رأسها فى مكمنهاء مغدقمة فى 

- يا للخسارة يا ( أدهم ) , 

لم تكن غمفمتها قد اكتملت بعد : عندما اعتدل جسد 
( أدهم ) بحركة قوية مباغتة . وهو يكمل : فى لهجة حملت 
كل سخرية الدنيا + 


- ولكنهم هم سيشعرون . 


روليات مصرية للجيب .. رجل الستميل لل 
ومع قوله ؛ خيل إليهم جميعًا أله قد وب عبر الحجرة 
كلها .. 
بل طار كنسر هائل مقدام + ليهبط بين الجنود الكمسة ؛ 
مكملا بنلس السخرية اللاذعة : 
- وبكل الألم:: 
شهقت (ثيا ) فى قوة : وهى تتراجع بحركة حادة : أمام 


. إنها لم تر حتى ما فعله ( أدهم ) بالضبط .. 

كل مارآتة هو أحد للجنود الخمسة : يطير عير الحجرة . 
ويرتطم بالجدار بمنتهى العنف ٠‏ والثانى يدور حول نقسه » 
ثم يضرب رأسه الأرض فى قوة ؛ وأسنان انثانت تتطاير 
على نحو مقيف ء فى نفس الوقت الذى تتفر قبه الدماء 


| فى غزارةء هن أنف وفك الجنديين المتبقيين .. 


الزعيمة نفسها : انتفض جسدها كله بمنثهى العنف : 
واتسعت عبناها عن آخرهما : وسقطت سيجارتها من بين 


شيل متناية روايات مصرية للجيب .. رجل المستحيل ١‏ 


أصابعها ٠‏ وهى تهِبْ من مقعدها فى ارتياع : صارخة فى 
انفعال ٠‏ كانت تتصور أنها لن تبلغ مثله أبدًا : 

مستديل ! 

وفى اللحظة التالية مباشرة ٠‏ كان ( أدهم ) يختطف أحد 
المدافع الآلية ٠‏ ويدير فوهته لحو آلة المراقبة + ويطلق 
الثار .. 

وانتفض جسد انزعيمة مرة أخرى .. 

قدة أكثر .: 

ومرارة أكثر وأكثر ... 

لقد فعلها ( أدهم ) مرة أخرى .. 

خدعيها بميارة مذعلة : يستحق عليها الفوز بجائزة 
الأوسكار السينمائية .. 

ألف هرة .. 

خدعها ؛ عندما تصورت أنها قد بلغت قمة الانتصار .. 

وقمة البراعة أيضنا .. 


خدعها .. 
صرخت بالكلمة ألف مرة قى إعماقها . وهى تنتفض .. 
إلا اك تقض 35 
تنتفظ : - 
م غضيها وثورتها وانفعالها فى صرحخة ولحدة 
- .. أن تنتصر على يا مم )...الن تتتصر هذه المرة 


2-4 


وارتخ جسدها كله بمنتهى العنف ٠‏ وهى تضيف بصرخة 
- أيذًا . 
كان الغطب الهادر يتفجر : فى كل خلية من جسدها . ولكنها 
نكن تترفاء أن الثوانى انقليلة ؛ التى أضاعتها فى جمودها 
أوخضبها : استغلها ( أدهم ) عنى نحو نم يخطر ببالها قط .. 5 


لذناا 


اشتهنة 

' ففور إطلاقه النار على آلة المراقية ؛ اندقع ذ 
ونفعها أمامة: : قائلاً فى صرامة آأمرة : 

- حقيرتك تستعد الآن لسحق عاصمة دولتى : وهذا ينى 
أن حياتك لن يكون لها أدنى وزن بالنسبة لى ؛ عندما أقاتل 
لعنعها من هذا 

اتدفعت أمامةء إلى حجرة الطوارئ الأساسية ٠وفى‏ < 
تقول فى انفعال شديد : 

- اطمئن .. لن أحاول حتى مقاومتق . 

رفع فوهة مدفعه فى سرعة » ونسف آلة المراقبة ؛ فى 
حجرة الطوارئ انطبية الرئيسية + وهو يهتف يطاقم الأطياعء 
والعاملين فى صرامة ؛: 

هيا ..- خارجًا .. لقد التهت فثرة العمل 

تذافعوًا لمغادرة المكان فى ذغر ء فى حين اندفغ هو نحو 
رسام قلب رقمى ؛ ودفع ماندته المعدنية الثقيلة + إلى إطار 
باب الحجرة ء قبل أن يجذب جهاز الصاعق الكهريى ؛ الذي 
يستخدم لإنعاش القلوب المتوقفة . فى الأرمات القليبة الحادة + 
ويدقعه أمثمة : نحو آله الفراقية المحطمة ء و(تيا) تقول فى 
ارئياح عجيب : 


نعو زتيا) 1 
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- لايمكتك أن تنصوز كم يسعدنى أنك قد أتلفت نظام المراقبة 
هنا ء فلو أن الزعيمة تراقينا الآن » لكنت مضطرة لمقاتلتت 
من أجلها .. 


كان ينتزع أسلاك آلة المراقية » ويوصلها بصاعق القلب 


الكهربى ٠‏ وهو يقول ساخرً : 


- وهاذا عن الآن ؟1 

هزّت كتفيها فى دلال ؛ وهى تقول : 

- سأنضم إليك . 

رمقها بنظرة جانبية ساخرة ؛ قيل أن يضغط زر الصاعق 
الكهربى ٠‏ قاتلا - 

- أما زلت تصرين على تقليد أفلام ( جيمس بوند ) ؟! 

راقبت ما يفعله فى إعجاب + وهى تجيب : 

- إننى أعشقها منذ حدائتى . 

مع ضغطته ١‏ انطلقت الصاعقة الكهربية إلى شبكة المراقية + 


فتفؤرت منها شرارات عنيفة : » فى شتئ أنحاء القلعة » قبل 
أن تتوقف الشبكة عن العمل تمامًا . 


1754 نتبيية 

وفى غضب هادر ٠‏ هتقت الزعيمة - 

- إنك تكرر نفسك يا[ آدهم ) .. أما أناء قلا .. شيكة 
المراقبة الاحتياطية : التى أمرت بإعدادها : ستيدأ عملها خلال 

نطقنها : وهى تعض على شقتيها بكل غضب ومرارة الدنيا : 
فهى تعرف ء أكثر من غيرهاء كم تساوى هذه الدقائق 


العشر ؛ بالنسبة ترجل مثله .. رجل مثل [ أدهم صبرى ) .. 
لذا فلا بد وأن تتخد كل الإجراءات الاحتياطية فورًا .: 
وإلى الحد. الأقصى .. 
الايد أن تعزل منطقة الطوارئ الطبيةء عن باقى القلعة .. 
وأن تحشد جنودها لمطاردته .. 
وقاعة إطلاق الماسة الكبيرى .. 
وبأى ثمن .. 
وستلعب بكل ورقة رابحة فى يدها .. 
كل ورقة على الإطلاق .. 


ومهها كانت .. 
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وفى حدة غاضبة ؛: ضغطت أحد أزرار جهاز الاتصال ‏ 
الاحتياطى + قائلة فى صدراعة + 

- إلى أى حد يمكن تقديم ساغة الإطلاق . 

- الكمبيوثر يقول : إنه يمكننا توجيه الضربة الأولى . خلال 
ثلاث وعشرين دقيقة فحسب ؛ إلا أن هذا سيضطرنا إلى 
الانتظار فترة أطول لإغادة الشحن ٠‏ قبل توجيه الضربة اقثانية . . 
كانت ع والغضب يعريد فى صوتها : 


- فليكن .٠‏ كل ها أنشده الآن هو الضربة الأو 
سحق ( القاهرة ) سحقا ٠‏ فى الموعد الذى 00 
بالضيط -- لا دقيقة واحدة إضافية . 


أجاب مسلول السلاح فى حزم : 

- كما تأمرين أيتها الزعيمة . 

أنهت الاتصال وعادت تضغط عددًا من الأز و 
لوحة انتحكم أمامها ٠‏ وهى تقول فى راد خكض 1 : - 

حدوباركم .سترى قاد ذن تمد حلم ١١‏ | 


١75‏ تبحية 

فى نفس اللحظة ٠‏ التى نطقت فيها عبارتها الغاضبة ٠‏ 
كنت الحواجز المعدنية تنزلق : لتعزل جناح الطوارئ الطبى + 
والممرات المتسئة به ؛ عن باقى الطلعة ٠‏ فيتفت ( تيا ) : 
- إنها ئن تسمح لك بالفول . 

جذبها | أدهم ) من يدهاء وهو يقول فى حزم ؛ 

- يمكنها أن تفعل كل ها يوسهها . 

ثم ابتسم فى سخرية : مستطردا : 

- المهم أن تقلح 

انتبيت (تبا ) : فى هذه اللحظة + إلى رسام القلب الرقمى : 
عند حجرة الطوارئ ٠‏ فاتسعت عيناها فى إعجاب واتبهار : 
وغي تهتف : 

- كنت تتوقع هذا ؟! 


دفعها ( أدهم ) نحو الفراغ + الذى تصنعه الماندة الثقيلة ‏ 


تحت الحاجزٌ المعدنى القوى ٠‏ وهو يقول : 


- ولماذا تعتمد حقيرتك إلى تغيير أسلوبها ٠‏ وهى تظنه ١‏ 
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وثبت هى تتدحرج عبن الفراغ : وانتظرت أن يلحق بها ؛ 
إلا أنه لم يفعل : فهتفت فى قلق : 

- أين أنت ؟1 

غاب لبضمع ثوان ٠‏ و المائدة المعدنية تنهار تحت الحاجز 
القوى رويذا رويذا ٠‏ ثم نم يلبث أن ظهر ؛ ليتدحرج فى 
مرونة مدهشة : عير ما تيقى من الفراغ ٠‏ ووثب واقفا على 
قدميه + ٠‏ قاتسعت عيناها » وهى تقول ؛ 


- هل عدت لجمع الأسلعة ؟! 
أجابها فى هدوع ساخر : 
ينه الأوغاد فى الداخل : لن يمكنهم الاستفادة متها 


مع آخر قوله , ٠‏ نهارت المائدة المعدنية تمامناء تحت الحلجن - 
الثقيل ٠‏ الذى وفسل هبوطه ٠‏ حتى احتجزتة بقاياها المسحوقة : 
على ارتفاع سنتيمئرات قليلة عن الأرض .. 

وفى اللحظة نفسها ؛ تعالى وقع أقدام عدد كبير من جنود 
الزعيمة » وهم يعدون نحو المكان من الناحيتين .. 

وكان هذا يعنى أن (أدهم ) قد صار محاصرا ء دون سبيل 
والعد للقزار .. 


أى سبيل . 


5*-الوحوس .. 


« إنها ضربة مزدوجة بارعة .. » 

نطق وزير الدفاع الأمريكى العبارة ٠‏ وهو يتلفت حوله 
فى عذر بالق : دآخل ملعب انلجولف الكبير ١‏ الذى وقف فيه 
الرئيس الأمريكى فى توتر «١‏ يستمع إلبه وهو يتابع : 

- مستر («) سيعشد كل قواته + ليشن هجومًا شاملا 
على الزعيسة الحقيرة .. ومن الطبيعى أن يتحمل فو تبعات 
مضطرين لتبريره : باعقيار أنه لاشأن لنا به؛ من الناحية 
الرسمية : أما لونجح الهجوم ٠‏ فسئكون قد تخلصنا من تلك 
الحقيرة » ولم يعد أمامنا سوئ مستر ([5) وحدة. 

سأنه الرئيس بنفس التوتر : 

- وهل سنواجهه بعدها ؟! 

كان الوزير بيده ء قائلاً : 

- لن تكون مواجهة قاسية ؛ كمواجهتنا مع تلك الحقيرة : 
خاصة وأنه سيكون قد استهلك معظم قوته وقوائه؛ فى 
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بدت مستشارة الأمن القومى أشبه بصورة مجشة للبفض 
والكراهية ٠‏ وهى .تقول : 

- هناك احتمال آخر ٠‏ لست أظنه قد جال بخاطركم لحشة 
واحدة: . 7 

سألها الوزير فى اهتمام كلق : 

-وماهو 1 

أجابته فى حدة : لم يكن لها ختما ما يبرّرها : 

- أن ينتصر مستر (غ) فى المعركة ؛ بوسيلة ريما نجهلها 
انماما ١‏ ويفوز بكل ما تملكه تنك الزعيمة : من تكتولوجيا 
وأسلحة ومعدات . وعلى رأسها ذلك السلاح الماسى الرهيب + 
الذى باستطاعته إخضاعنا إلى الأبد .. عندنذ تكون قد 
استيدلنا خصمًا بخصمء ولا أحد يدرى ٠‏ أيهما يمكن أن 
يكون أكثر شراسة وخطورة . 

غمغم الرليس فى عصبية : 

- هذا الاحتمال يرعيفى مقدمًا . 

هر الوزير رأسه فى قوةء قائلاً : 

كلا أيها الرئيس ٠‏ خبراؤنا درسوا شخصية تلك الزعيمة .| 


. جِيّداء وبرمجوا الكمبيوتر بأسئوبها . وقراراتها : وردود أفعانها : 
ثم توصئلو! إلى نتيجة حاسمة . 


1 - رخل المسعسيل عبدد و 0 اللنهاية | 


1 تنبسية 

والتقط نفسنا عميقا متوترا ٠‏ قبل أن يضيف : 

- إنها لن تنهزم أيذا . 

حدق فيه الرئيس الأمريكى فى ارتياع ٠‏ جعله يستدرك 
فى سرعة : 

- لست أعنى أنها شير قابلة للانهزام : وإنما أنهالن 
تقبل به أبدا . 

قال انرئيس فى حدة.: 

- هل لى فى مزيد من التوضيح:؟1. 

أجابه فى توثر : 

- باختصار .. ستقضدل أن تنسف مقرها كنة : يكل سافيه 
ومن فيه ٠‏ على أن تقع فى قبضة خصومها . 

العقد خاجبا مستشارة الأمن القومى + وهى تقول : 

- هراء .. إنها لن تقدم على هذا أبذا » فهى من هذه 


بترت عبارتها بقتة ؛ قبل أن تعلن تشابهها معها ؛ ثم | 


استدركت فى سرعة : 
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- تشبه معظم المبتزين ريشاك كل شع :» ولكنها 
علدما هاجمت هى مثره السرى .. مر هروب ؛ لايعطم به 


لوح الوزير بيده ٠‏ قائلا : فى عصبية : 
- المهم أنها ستنسف كل شىء خلفهاء فى كل الأحوال: و ... 


المحمول ؛ فالتقطه من جيبه بحركة عصبية سريعة ٠‏ وألقى 
نظرة على شاشتة + قائلا :: 


- إنها رسالة من مستر (3) . 

وازدرد لعابه فى صعوية , متمتمًا : 

لقد بدأ الهجوم الشامل . 

ولم ينبس الرئيس أو مستشارته بحرف واظد .. 


فقد كان هذا يعنى بداية الجولة الحاسمة .. 
٠‏ والأخيرة .. 
# د علا 
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فركت ( متى ) كفيها بمنتهى العصبية » وهى تسير داخل 
تلك الزنزانة الإليكترونية الواسعة ء :قائلة فى مرارة : 

- لابد وأن نفعل شيئا .- أى شىء .-.لايمكن أن نترك 
( أدهم ) فى هذه الحائة أبذا . 

شد (شريف ) قامته : وهو يقول : 

- لا تقلقى على الأستاذ أيتها القائد : 

وأضافت ( ريهام ) فى حزم : 

انه يعرف مايفطه جِيدا . 

انعقد حاجبا ( منى ) ٠‏ وهى تحدق فى وجهيهما . فى حين 
قال ( قدرى ) فى اهتمام » وهو يشير بيده : 

أدهشها أن يشعر الكل بالاطمئنان والثقة فيما عداهاء 


وخفق قلبها فى قوة ؛ وهى تهم بسؤالهم عما يدور فى | 


أعماقهم : ولكن (قدرى ) تابع ينفس الاغتمام : 


- خبرتى علمتنى أن الوثيقة الصحيحة . لايمكن أن تبدو | 


ثم داعب شفتيه بنسانه » مضيقا : 
كذلك الشطيرة الطارّجة : لاسكن أن تبدو فاسدة أيدا» 
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كانت [ منى ) تفهم ثماما ما يغنيه .. 

وما يشير إليه .. 

قلبها وعقنها كانا يؤيدان النظرية نفسها .. 

لايمكن أن يكون ( ادهم ) قد تحول إلى ذلك الشىء ؛ 
الذى رأوه جميعًا على الشاشة أمامهم .. 

إلا لو أنه يتعمد هذا ... 

وهذا يعنى أن كل ما رأوه مجرّد خدعة .. 

خدعة عبقرية مبتكرة : أبدعها عطل ( أدهم ) المتطور . 
وصنعتها سعة حيلته ؛ التى لا حدود لها ١‏ ليتجاوز الأسوار .. 

وينقض على الخصوم .. 

وعلى الرغم من ثقتها الشديدة فئ هذاء لم تستطع منع 
قلبها من الارتجاف بين شلوععءيا لحظة واحدة .. 

فبالنسبة إليها ٠‏ لم يكن ( أدهم صبرى ) مجرد رجل . 
مفابرات فذ . شاركته أقوى وأعنف العمليات ٠‏ وواجهت . 


ميل تتييية 
إلى جواره أشورس أجهزة المخايرات ٠‏ وأكثر التنظيمات 
الإجرامية والجاسوسية ؛ طوال سئوات من المفامرات 
المثيرة اتلمد.هشة 

إنه أكثر من هذا بكثير .. 

نه الصديق .. 

والزميل .. 

والحبيب .. 

احبيب ١‏ الذى لم يخلق قلبها لسواه : أو تختلج: عواطفها 
لمن هذاه .. 

الحبيب الذى قاتل من أجلها .. 

وبذل كل غال وثمين فى سبيلها .. 

إن رجل حياتها وقليها .. 

نذا + فقد كررت + بكل مايشتعل فى أعماقها : 

- لايد وآن تفعل شيدًا - 
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تبادل [شريف ) و(ريهام ) نظرة أسى قبل أن يقول الأول . 
الى سرارة : 

للأسف أيتها القائد -. لحن هذه المرة أشبه بطير 


حبيس ٠‏ لا يملك وسينة واحدة للفرار : على الرغم من كل 
مانمتلكه من مواهب ولمكاتيات . 


واضافت (ريهام ) فى أسى : 
ليس علينا إذن سوى أن لنتظر .. 
أكمل [قدرى ) : 
ل 
ولم يضف أحدهم بعدها حرقا واحذا .. 
على الإطلاق .. 
ز ذد ئة 
م فن هنا .. 4 


هتفت (تيا ) بالكلمة فى حماس ؛ وهى تضغط جِزْءًا مسن 
جدان المعو + : المواجة مانا لباب قسم الطوارئز الطبية؟ 
فانزاح الجدار فى نعومة ؛«كشفاسرا آقرء ٠‏ تضيلف»ه 


- مسابيح خافتة : واندفعت هى إليه شاتقه : 


- هيا .. أسرع .. 


ويل تتسسابة 
أمسكها ( أدهم ) من ذراعها فئ قوة ٠‏ وهو يقول : 
- مهلايا (تيا ).. 
استدارت إليه ينظرة إعجاب مبهورة ٠‏ فتابع فى صرامة : 


- طبيعتى الشخصية تمننى من أن أتبغ أى مخلوق .. 


إلى مكان أجهله ؛ دون أن أعرف حتى إلى أين يقودنا هذا . 
تطلعت إلى عينيه مباشرة ٠‏ وهى تقول : 
- إتنى أحاول إثبات ولانى فحسب . 
سألها بمنتهى الصرامة : 
- لفن ؟! 
أجابته ء وهى تقترب منه فى دلال : 
- لك بالطبع أيها الوسيم . 


كان وقع الأقدام الثقيلة لجنود الزعيمة يقترب أكثر وأكثرء 
من الجانبين : لذا فقد دفعها دئخل ذلك الممر السرى ٠‏ ووب 


خلفها ؛ وضغطت هى جزءًا من داخل الممر ؛ فانزئق الجدار ١‏ 


مرة أخرى : يخفيه عن الأنظارء وهو يسألها : 
- أين نحن يالضيط ؟1 


روايات مصرية للجبب .. رجل المستحيل لوال 
أجابته فى سرعة + وهى تسير عبر الممر: 
- إنه واحد من الممرات السرية العديدة + التى أنشأتها 


الزعيمة هناء وآلتى لا يعرف بوجودها سواها. وسواى 
أيضنًا ‏ باعتبارى مساعدتها الأولى . 


سألها فى اهتمام : 

- هل تعرفين كل الممرات السرية هنا ؟! 

هزت رأسها نفيًا : وهى تجيب : 

- ليس كلها .. هناك معرات ومخارج سرية . ونم أمن 
اليكترونية معقدة : لايم بها سواها - 

كانت نتحدث ٠‏ وهى تندفع عبر الممر فى سرعة + فأمسك 


( أدهم ) ذراعها مر أخرى ليستوقفها . قائلا : 
- ولكن لماذا يا (تيا ) +!: 
- لتؤمن لنفسها سبل الفرار + إذا ماتعقّدت الأمور بالتأكيد ‏ 
قال فى صرامة : 


- ليس هذا ما قصدته .. كنت أسألك : لماذا انتقل ولاؤك 
إلئ فجأة ٠‏ ودون أسباب واضحة ؟! 


: فنتببية‎ ١ 

تطلعت إلى عينيه بضع لحظات فى صمت ٠‏ قبل أن تجيب 
فى حزم : 

- اعتدت دوما أن انحاز للطرف الأكثر قوة ‏ وانت تفوقت 
على نفسك إلى حد مبهرء فى خدعتك الأخيرة هذه .. لقد 
أربكتنا جميفا ٠‏ ودفعتنا لإخراجك من زنزانتك ؛ للتبقن من 
سامة خلايا مخك :و ... 

أهذا هو السبب الوحيد ؟ 

العقد حاجياها : وهى تقول فى توتر : 


- لم أعد أثق فيها أيضنا .. لقد ثتلت قائد قواتها يمنتهمى 


الحقارة . عندما انتفت حاجتها إليه ؛ ونيس هناك ما يمنعها 
من أن تفل العتل مع يونا مآ ! 

قال فى شئع من القسوة : 

- ومن يضمن لك ألا أفعل مثلها ؟؟ 


عادت تتطلع إلى عينيه مباشرة » وهى تهز رآسها فى. 


بطع ٠‏ قائدة : 
ب متلق لا يمكن أن بفعل هذا 


روايات مصرية للجيب -. رجل المستحيل بودن 

تطلّع هو إلى عينيها مياشرة هذه المرة : وكأنما يسير 
أغوارها جيدا ٠‏ قبل أن يسألها فى صرامة : : 

- لين رفاقى يا (تيا ) ؟! 

حاولت أن تخلى غيرتها فى أعماقها . وهى تقول : 

- نصورت أنك ستسألنى عن موقع قاعة التحكم الرقمى 
الشاملة » التى تسيطر على مسار الأقمار الصناعية . وعلى 
مدفع الليزر الفضائي -- أو حتى عن موقع الماسة الكبيرة : 
التى ستسحق عاصمة دولتك ؛ خلال أقل من ساعة واحدة . 

قال فى حزم : 

- إذا ماتحرر رفاقى : ستصبح أشبه بجيش صغير هدرب + 
لأيفكن تتقئب عليه بسهولة ؛ وسيصيح تعقيق الأهداف 
الأخرى حينلذ أكثر احتمالاً - 

حدقت فى وجهه مبهورة : وهى تسأنه : 

- أأنت دانسا مثالى هكذا +! 

أجابها فى حزم ٠‏ - 

- التاريخ علمنى هذا . 
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ردنت بمنتهى الدهشة : 

- التاريخ ؟؟ 

أجابها فى حزم أكثر : 

- تاريخ الفتوحات الإسلامية : يشير إلى أن العرب قد 
تفوقوا على أعدائهم ٠‏ بالتزامهم بالمبادئ والقيم ٠‏ والأصول 
السليمة ؛ التى تحثهم عليها عقيدتهم وحضارتهم ؛ وأن هذا 
مابهر أعداءهم : وأتاح لهم النصر دوما .. باختصار تاريخ 
القديم لدينا ؛ لم يعتمد المبدأ المكياقيللى قطا"1 .. 

هتدت : بكل آنبهار الدنيا : 

- لنت مد هن :: 

أمسك كتفيها فى قوة : مكررا : 

- لين رفاقى ؟! 

أشارت بيدهاء وهى تقول بمنتهى الحماس + 

- البعنى:. 


ووايات مصرية للجيب... رجل المستحيل 14 

قانتها : وانطلقت تعدو عبر الممرات السرية المتصلة » 
وهو يعدو خلفها » حتى بلغا منطقة تحوى أجيِزَة رصد 
واتصالات محدودة : فتوقفت هى عندهاء قائلة فى حماس : 

- شبكة الرصد الاحتياطية ستيدأ عملها . بعد ثلاث دقائق 
فحسب ؛ وخلف هذا الجدار ستجد ممرًا طويلا : يقود إلى زنزانئة 
رفاقك مباشرة .. اقتحامها لن يكون سهلا أو بسيطاء فاتزعيمة 
تتوقّع أنك ستسعى لتحريرهم حتما ء لذا فستجد جيثمًا من 
الجنود هناك ٠‏ وانزئزانه نفسها منيعة إلى حد مخيف :» و ... 

قبل أن تتم عبارتها : وقع بصرها على شاشة صغيرة 


:جاتبية : فشيقت هائفة : 


- لقد .- لقد كدموا موعد إطلاق الماسة الكبيرة . 
انعقد حاجبا ‏ أدهم ) فى شدة ؛ وهو يحدق فى تلك الشاشة 


الصغيرة ؛ فى حين استطردت هى فى توثر : 


لت سهد ستتطلق الث الشحنة الأولى : لسحق 5 عاصمة دولتك : خاتل 


ست عشرة دقيقة الحسب 2 


[*] | نيكولو متوافبتلى ] : ( 1١155‏ 879١م‏ ] : سهاسس ومؤرخ "١‏ 
إيطالى ٠‏ وأحد أعلام عصر النهضة فى [ أوروبا ) ٠‏ غرف فى السياسة ١‏ 
بكتابة الأشهر | الأمير ) ( 1517م | ؛ واتذى يعتمد. ميدأ ( القاية تبر 
الوسيلة ) + الذي يؤيد انحكم المطلق ٠‏ ويبيح للعاكم اتخاذ كل السيل. 
المشروعة وغبر المشروعة ؛ لليقاء فى السلطة . 


وازدرد انعقاد حاجبى ( أدهم ) أكثر وأكثر .. 
فالوقت ٠‏ فى هذه الحالة ؛ لن يكفى لتحرير رفاقه : 


١1‏ تينحتنية 

لابد وأن يختار إذن .. 

إما رقاقه .. 

أو (مصر) كلها .. 

وعلى الرغم من ذلك الألم. الرهيب : الذئ اعتصر قليه 
اعتصارا ؛ لم يكن أمام ( أدهم ) اختيار حقيقى .. 

وبكل الحزم والصرامة ٠‏ أمسك كتفى [ تيا ): هات : 

- العاسة الكبيرة .. تودينى إلى حيث الماسة الكبيرة قَورً! -. 

بدا شىء من الذعر فى عينى (تيا | + قبل أن تهتف ٠‏ على 
الخو يوركى قد كسمت آمرها : 


هيا ينا . 
وعادا ينطلقان مرة أخرى : عبر الممرات السرية » والوقت . 
يمضى فى سرعة مخيفة .. ظ 
ويعضى .. 
ويمضى ::. 
ا تمعز كة 


« آلة المراقبة هذه لاتمل .. »* 
نطقت (ريهام ) انعبارة فى حماس » وهى تشير إلى آلة 


المراقبة الرقمية ‏ فى ركن الزنزائة ٠‏ فاستدارت العيون ١‏ 


كلها إلى الآلة فى لهفة؛ فى خين تابعت هى فى حزم ؛ 


روايات مصرية للجيب .. رجل المستحيل نا 

- مصياحها لم يعد مضاء : ولقد ترقت شركتها .: 
التقى حاجبا ( شريف ) ٠‏ وهو يقول : 

- ايعنى هذا أنهم لايراقيوننا الآن ؟ 

التقطت (ريهام ) أحد أزرار ثوبها ء وهى تقول : 

- بالتأكيد .. وهذا يعنى أيضًا أن نعمل فى سرعة ؛ لاستفلال 
كل ثانية . 

هتف ( قدرى ) فى حماس : 

- هل تخنين شيئا ؟! 

أجابه (شريف ) ؛ وهو ينزع ساعة معصمه ؛ آلتى تبدو 
عادية المظير + 

- بل أشياء . 

أخرجت ( ريهام )| بضع وريقات من جيبها . وهى تقول : 
- كل مايحتاجه الأمرء هو بعض المعطومات الجيّدة : 
عن غائم الكيمياء : ولصابع دقيقة ماهرة . 

نهض (قدرى ) ؛ وهو يلوح بأصابعه ؛ قاللاً فى حماس : 

- فى هذا المضمار . وتحت هذه الظروف .. لن تجدى 
ال ار م ور 
- عطيم . 
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فى نقس اللحظة ؛ التى نطق فيها عبارته ؛ كانت الزعيمة تعقد 
حاجبيها ٠‏ فى توتر شديد + وتنفث دخان سيجارتها فى عصبية ١‏ 
وأحد رجالها يقول . عبر جهاز الاتصال الاحتياطى المحدود ؛ 


- الا بوجد أى أثر. له أيتها الزعيمة : فى كل معرات التلعة .. 
حتى ( تيا ) ؛ لايمكتنا العثور عليها .. إننا لاندرى حتى أين 
اختفت ههه . 

انطلق عقل الزعيمة يمل فى غضب وسرعة ٠‏ قبل أن 
تغمكم : يكل مقت وغضبب الدنيا : 

-(قها). 

ثم ضغطت زر اتصال آخر ء لتسأل أحد مسئولى قسم الرصد ‏ 

- هل ترتبط المجسات الحرارية بنظام الرصد المعطل ؟! 

أجابها الرجل فى سرعة : 


- نعم للأسف أيتها انزعيمة ؛ ولكن كل شىء سيعود للعمل ؛ 
خلال دقيقة واحدة حصب .. 


بدت + غاضبة ساخطة -وهى تقول :+ 

- لايمكنك أن تتصور مايمكن أن يصط ٠‏ خلال دقيقة كاملة .. 

نهت الاتصال : وتراجعت فى مقعدها : تنفث دخان سيجارتها ؛ 
وتفكر فى عمق ١‏ قبل أن تغمغم » فى حزم وصرلمة : 


روايات مصرية للجيب -. رجل المستحيل واننا 

- فليقن .. سنضحى بكل الممرات السرية: من الفنئة (ب]) : 
لو أن هذا سيخلصنا منك يا ( أدهم ) , 

وأزاحت الغطاء عن مجموعة خاصة من الأرراز. وتطلعت 
إليها لحظة : قيل أن تضغط أحدها فى حزم وقوة : مضيفة : 

- ومنك أيضنا يا (تيا ) : 

الفمر للسترى :وى تلهت ٠‏ قائلة : 

- ها هوذا ! هذا المخرج يقود إلى القاعة الخاصة : لتى: 
تحوى الماسة الكبيرة ٠‏ ستكون محاطة حتعا يعراسة بالفة : 
وبوسائل تأمين وحماية . آلية وإليكترونية . لاقبل لك بها . 
إلى أن الطاقة الهائلة المهلكة : ستنطلق نحو ( القاهرة ) 


هباشرة ؛ لتسحقها سحقا . خلال أربع عشرة دقيقة فحسب ؛» 
وقال فى صرامة : 
فلتترك للمواجهة وضع قوانيتها . 
تطلعت إليه لحظة بنقس الانبهار ؛ قبل أن ترتفع أصابعها » 
استعداذا لضغط أزرار كود فتح المخرج » وهى تغمغم : 
- هذا ماتوقطه : 
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لم تكن أصابعها قد لامست الأزرار بعد : عندما صسك 
مسامعها ذنك الهدير القوى ٠‏ القادم عبر المعر. تاتسعت عيناها 
فى ارتياع مذعور ؛ وهى لتقت إلى مصدرء + هاتفة + 

- لقد - نقد فطتها ‏ 

هحتفا بها ( أدهم | : 

- فعلت هاذا ؟! 

لم يكد يتم قوله .. أو حتى قبل أن يفعل ١‏ تضاعف 
الهدير دفعة ولحدةء ثم ظهرت: تنك المياه انقوية ء'التى 
تندفع عبر الممراث'السرية » فى سرعة مخيفة .. 

وأطلقت يا) صرخة رعب هائلة .. 

ثم اكتسعت للمياه كل ما أمامها .. 

ومن أمامها .. 


١-ذروة‏ القسوة .. 


فجأة ٠‏ دوى ذلك الانفجار المكتوم : عند الزنزانة الإليكترونية 
الواسعة ؛ التى تحتجز ليها الزعيمة رفاق | أدهم ٠)‏ وفريقه 
ومع الدخان الكثيف : الذى تصاعد إثر الانفجار : وصفارة 
الإنذارء التى انطلقت فى المكان كله ٠‏ اندقع الجنود نحو 
الزئزائة » وهم يشهرون مدافعهم الآلية ؛ و ... 

وانقض فريق ( أدهم ) . 

. قنبلة أخرى : صنعتها (ريهام ) : من المواد الكيماوية ‏ 
الناشئة عن إذابة ما علق بأوراقها الصغيرة : فى مياه 
اتشرب ٠‏ مع ما أضافه إليها (شريف ) ؛ من دوائر إليكترونية 
مضغوطة دقيقة ٠‏ كانت تختفى تحت غلاف ساعته عادية 
المظهر ء وما صنعته أصابع [ قدرى ) الذهبية بهذا المزيج .. 
تلك القنبلة الأخرى ؛ ألقتها ( منى ) وسط الجنود : فتفجرت . 
بدوى قوى ١‏ يفوق تأتيرها الفعلي ٠‏ ولكنها صمت آذائهم : 
وأفقدتهم توازنهم لحظة .. 


١ 8‏ النتنيللبة 
وفى هذه اللحظة ؛ انقطلت (منى) فى خفة وقوة : ولكمت 
احد الجنود فى أنقه » ثم اننرعت منقعة من يدد: وضم بت به 
جنديًا آخر فى فكه ..قيل أن تثب فى الهواء : لتركل ثانثا فى 

معدتة ٠‏ وتسقطه بعيدا ., 
ودون إضاعة لحظة واحدة . التقط (شريف) و (ريهام ) 


مدقعين آليين ٠‏ من الجنود الساقطين : ورفعا فوهتيهما نحو 


الآخرين للق “م سسيس 

وأطنقا النار .. 

وانتفض جسد ( قدرى ) المكنظ: فى توتر بالغ ؛: وهوايصم 
أذنيه بكفيه ؛ ويحاول أن يحتمى من تبادل النيران العنيف : 

أما (منى ) و(شريف ) و(ريهام ) ؛ فقد تحولوا إلى آلات 
مقاتلة ٠‏ ورصاصاتهم تحصد رجال الزعيمسة حصدا : فى نفس 
انلوقت إنذى اتطلقت فيه رصاسات الجنود نحوهم فى شراسة .. 

وشعرت (هنى ) بخيط من النارء يخترق عضلة عنقهاء وآخر 
يفوص فى فخذها ء فى تقس الوقت الذى ارتطمت فيه رصاصة 
بصدر إشريف]ء وانتزعته من مكنه ء لتلقيه أرضنا : إلا أنه 
عاد يقف على قدميه + ويواضل إطلاق اتنار فى قوة وحرم ٠.‏ 


روايات مصرية للجيب ‏ رجل المستحيل حال 

أما (ريهام ) : فقد مزّقت رصاصة لحم ساقها : وأخرى 
غاصت فى ذراعها ؛ وثالثة فجرت النماء الساخنة من جبهتها . 
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وفجأة » دوى انفجار مكتوم : ارتجت معه الجزيرة كلها 
فى قوة .. 

وارتجّت معه حجرة الزعيمة أيضنا ء فهتفت فى حدة : 
عبر جهاز الاتصال المحدود : 

- ماذا يحدث هنا ؟ 

أجابها مسئول االدفاع فى توثر + 

- إنه هجوم بالطوربيدات البحرية أيتها الزعيمة . أكثر ' 
من عشرة طورييدات ٠‏ تتجه نحو الجزيرة » و .... 

قبل أن يتم عبارته ٠‏ دوى انفجار آخر ؛ ارتجّت الجزيرة 


:كلها ١‏ قصاحت هى فى غضب : 


- أين الوسائل الدقاعية ؟' 
أجابها الرجل فى عصبية : 


- هناك نظام شوشرة قوى ؛: يقسد معظم نظم دفاعاتنا 
حول الجزيرة . 


١8:‏ شتيمنلية 
دوى الانفجار الثالث : ؛ مع نهاية عيارته . فاندفعت هى 
نحو لوحة أزرار كبيرة » تحتل مكانا خاصًا فى حجرتها . 

وهى تقول فى صرامة : 

- والمدفغ الفضائى ؟ لماذا لم يتم استخدامه ؟! 

وراحت تضغط الأزرار فى سرعة : وهى تهتف ؛ عير مكبر 
صوث ؛ ينقل أوامرها إلى كل مكان فى قلعتها السرية : 
المختفية قى قب الجزيرة : 

- حالة اسئنفار عام .. سنتخذ إجراءات الطوارئ القصوى 
ورا .. كل الأسلحة تعمل فى آن واحد :- أريد أن السعق 
هذا الهجوم سحقا , وإثبات أننا قلعة منيعة . لا أحد يمكنه 
اقتحاميا قط . 

مع ضفغطات أزرارها: أضينت شاشة كييرة أمامهاء وراحت: 
كل الأثمار الصناعية » التى تسيطر على شفرتها الكودية : 
ترصد كل ما يحيط بجزيرتها » حتى الغؤاصات الكامنة ؛ فى 
أعمق أعماق تمحيط .. 

كانت هناك عست غوااصات تحيط يالمكان : من 23 مسسائات بعهدة : 
وأكثر من خبسين طوربيدًا ‏ من مختلف الأحجام . تنطلق 


ووايات مصزية للهِيب ‏ رجِل التستحيل ١61‏ 

وبكل الغضب : فتقت الّعيسة : 

- لو أنكم تتصؤرون أن هذا يكفى لهزيمتئ : فقد أخطاتم 
أيها الأوغاد . 

اضة ضغطت أزرار التوجبه فى سرعة ؛ ونقلت تعليماتها إلى 
قاعة التحكم للرقمى الشامئنة : الثئ أطلقت أوامرها إلى 
وششيهرت حزم اللبور من الفضاء .. 

وراحث تنسف القواصات : واحدة بد الأخرى : 

أما الطوربيدات : لكك ارتفعت حواجز قوية من ( التيتانيوم ) ؛ 
للتصدى نها : حول ساعل الجزيرة :و ... 

ولكن تلك الطوربيدات: : الجديدة لم تتقجل .. 

لقد توففت بفتة . قبل أن تبلغ الحواجز ٠‏ وارتفعت إلى 
السطح : ثم انفتحت ء ليخرج منها عشرات من جنود 
للكومالدوز ؛ المسلحين باحدث ولقوى الأسلحة .. 


ا سبي 

ولكن أعدادهم كانت كبيرة بحق .. 

بل وأكبر مما ينبغى .. 

كان هجومًا شاملا . من كل الأتجاهات .. 

هجوم رصدته قطع الأسطول الأمريكى من بعيد : وفقًا 
للأوامر ٠‏ وراحت تنقل تفاصيله وتطوراقه إلى القيادة فى 
( واشئطن ) لحظة بلحظة .- 

م سازالت سيطرتها على ذلك المدفع الفضانى تعنحيا 
التقوق .. * 


نطقت مستشارة الأمن القوسى انعبارة فى توتر : قبل أن 
تشير إلى شاشة الرصد + متايعة فى عصبية : 


- هل رأيتم كيف سدقت الغواصات الست ٠‏ فى دقائق قليلة ؟؟ 

خلع وزير الدقاع منظاره الطبى ٠‏ وراح ينظفه فئ اضطراب ٠‏ 
وهو يقول : 

- الأمل الوحيد الآن فى اتهجوم البرى . 

غمغم الرئيس فى عصبية : 

- إنها تحصدهم حصد! . 
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وسرت فى جسده انتفاضة لا إرادية : وهو يتابع: 

- هن حسن الحظ أنهم ليسوا جنودنا . 

قال وزير الدفاع ٠‏ وهو يعيد ارتداء منظاره : 

- ريما لو كانوا كذلك ؛ وبأعدكد مناسية : ف ..... 

أقبل أن يتم عبارته + نقلت شاشة الرصد فجأة حزمة ليزرية 
هائلة ء هبطت من الفضاء ١‏ لتغمر سطح الجزيرة كله لثانيتين » 
ثم تتوقف دفعة واحدة .. 

واتسعت. عيون الثلثثة » بملتهى الرعب والهلع .. 

فتلك انفترة القصيرة ٠‏ كانت كافية ؛ لتشوى أشعة الليزر 
أجساد المهاجمين شيا : وتشعل قيها النيران + لتتناثر مناث 
إلى أقضى حد 1 

وانصف دقيقة كاملة . ران صعت رهيب مهيب » على المكتب 
الرياسى البيضاوى ٠‏ حسدت مستشارة الأمن القومى خلئيا 
مدير المخابرات ؛ لأن عمله لم بسمح نه بمطالعة المشهد 


انالا اللهسساية 

ثم قطع الرئيس ذلك الصمت أانرهيب » وهو يغمغم بصوت 

- كيف تقول : إنه نوكان هؤلاء جنودناء لحدث ماذا يا وزير 
النقاع ؟! 

حاول وزير الدفاع أن يردرد لعابه ٠‏ إلا أن حالة الهلع 
فى أعماقه منعته من هذا + ففمغم بصوت مختنق ميدوع : 

تراجع الرئيس فى مقعده : وقال فى مرارة : 

- هذا يعنى أنه لم يعد لدينا أملء فى الإفلات من ضربتها 

اتدفعت مستشارة الأمن القومى تقوال : 

- بل ربما كان لدينا آمل واحد .. 

استدار الاثنان إنيها . فتابعث فى سرعة وانفعال : 

- رجل المخابرات المصرى . 

ثم مطت شقتيها » وأضاقت فى مرارة : 

- لو أنه مازال على قيد الحياة : 

وكان هذا هو الشرط الوحيد بالفغل .. 
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أن يكون ( أدهم ) على أقيد الحياة :. 
فى تلك اللحظة .. 
عا 
لم يكن هناك مهرب واحد من مياه المحيط + التى تدففت 


عبر آلممرات السرية من آلفئة (ب) : فى كلب قلعة الزعيمة. 


لقد اتدفعت فى قوة ؛ لتقتلع أمامها كل شىء .. 
وكل شخص .. 


ومع صرخة (تيا ) ؛ اتتزعتها انمياه من مكانها ؛ ودفعتها 


7 أمامها فى قوة وعلف .. 


ولكن أصايع ( أدهم) أمسكت بها فى قوة .. 
كان يحاول حمايتها ٠‏ وإنقاذها من ذلك المصير الرهيب : 


. والمياه المتدفقة تدفعهما أمامها . وتضربهما بالجدران . فى 


قر وعنف ... 


- لافائدة .. إنها ستغرقنا عبر المعرات السرية كاتقئران : 


15 اده اية. 

اتتزع ( أدهم ) من حزامه واحدة من القنابل اليدوية ٠‏ التى 
حصل عليها من الجلود + الذين حطمٌ أنوفهم : فى قسم الطوارئ 
الطبية : وهو يهتف فى حزم صارم : 

- عليها أن تحاول . 

وانتزع فتيل القنبلة » وهو يلقيها نحو جدار الممر ؛: مستطردا : 

- وئليس بيدها ضهان للفول . 

غاصت القنبلة تحت الماء لحظة ؛ ثم دوى انفجار مكتوم : 
على نحو كاد يمزق أذنى [ تيا ) » التى أطلقت صرخة رعب 
هائلة أخري .. 


وأن قوة الدفع قد عدأت + إلى حد كبير.. 
ويكل دفشتها ١‏ فنفت : 
- ماذا فلت ؟! 


أجابها ( أدهم ) فى حزم ؛ وهو يضرب الماء بذراعية + 
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- صنعت فجوة فى جدار الممر ؛ فاندفعت المياه عيرهاء 
إلى الممرات الرئيسية ٠‏ مما خفف من قوتها وضغطها . 


هتلت سبهورة + وهى تتشبث بعنقه : 
-.الم أقل. لك :. إنك مداهئن - 
أزاح ذراعيها عن عنقه . وهو ينتزع قنبلة أخرى : قائلاً 
فى صرامة + ْ 
- إننا نخسر الكثير من الوقت .- أغلقئ أذنيك جيّدا -. ' 
عتفت ٠‏ وهى تطيع أفره: 


- ولكتنا ابتعدنا كثيرًا عن المدخل المطلوب . 

صاح بها : وهو يلقى القنبلة اثثائية ٠‏ نعو جزء آخر من 

- حقيرتك تعلم الآن أين نحن ء ولابد وأن نتخذ مخرجا 
يخالف المألوف .. 

الوى الانفجار الثانى عبر المعر ء لينسف جزء! آخر مناه : 
وقيل أن يتلاتشى اندوى ؛ كان ( أدهم ) يشب عبر ذلك الجزء ؛ 
هاتفا ب (تيا ) : 

- هيا -. أرشدينى إلى الهدف .- 


1١24‏ لشتهاية 
صاحت (تيا) ؛ وهى تشير إنى لوحة أزرار فى الجدارء 
وتجاهد لاستعادة توازنها ٠‏ وسط المياه: التى لم يتوقّف 

تدفقها بعد : 

- انسف هذه اللوحة أولاً .. إنها ستمنع هبوط الأدواح 
الفولاذية ٠‏ التى تعزل العمرات ؛: عن بعضها .. 

قبل حتى أن تكمل الشرح ؛ كان هو يستدير إلى اللوحة : 
عبر أجهزة الرصد والاتصال ؛ الثى عادت إلى العمل . وهى 
تقول فى غضب : 

- ستدقعين ثمن خيانتك غَالهًا يا (تيا ) ٠.‏ 

لم تستطع (تيا ) منع تلك الارتجاقة : التى سرت فى جسدها 
كله : مع سماع صوت الزعيمة الغاضب : وإن تابعت الى 

- انمسر انذى.أمامك سيقود إلى مسار موز لقاعة التحقم 
الرقمى الشامل ٠‏ وهو صغير بحيث لا يمكنهم مواجهتك عبره 


إلا فرادى ؛ وبعد ثلاثمافة متر تقريبًا : ستصل إلى موقع 
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صاحت الزعيمة مرة أخرى ؛ عبر أجهزة الاتصال : 

- لن تصل إليه حيًا يا ( أدهم ) . 

هتف بها ( أدهم ) فى سخرية : 

- لذهيى إلى الجحيم - 

صاحت به (تيا ) فى توثر : 

- تسع دقائق فقط تبقّت .. أسرع باللّه عليك .. 

ولم يضع [ أدهم ) لحظة واحدة .. 

نقد انطلق يعدو .. 

ويطو .. 

من أجل ( مصر ) .. 
الزعيمة بكل الغضب عدو (أدهم ): فى المسار الوحيد؛ الذى 
يمكن أن يقوده إلى مقر أخطر سلاح فى الشرن الجديد . 
بأقل خسائر ممكنة .. 


خيانة (تيا) ‏ هى التى منحته الفرصة لهذا .. 


15 كيبان: 

الخيانة + التى أ حسنت فى 2 استفلالها لتسالحها : مندٌ بدات 
فى تتفيذ خطتيا القوية الحرينة + ستكون السيب الرئيسى 
أيضنا : فى إفساد كل شيء ولكن لا ... 

إنها لم تخسر المعركة بعد .. 

كل ما يحتاجه الأمر . هو إعادة تدوير الأمور ؛ وتوزيع 
القوات .. 

واستغلال كل ورقة رابحة .. 

وتالقت عيتاها + يكل وحثنية 
شاشات الرصد المختلقة ؛ قائلة : 

- فليكن يا [ أدهم ) .. إنك لم تترك لى خيارًا آخر . 

وكان ما تنوى فعله رهييا .. 

رهيب بحقل .. 

ويكل المفاييس .. 


الدنيا + وهى تتنقل بين 


عا عا ا 
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مع القتال العنيف ٠‏ وتبادل النيران المستميث . تراجع 
جلود الزعيمة على نحو مدروس ٠‏ وما أن تجاوزوا حذًا 
بعينه + حتى هيطت أشراح فولائية ٠‏ تعزل المنطقة كلها 
ثماما ؛ وتسجن رفاق ( أدهم ) داخل الممر الطويل : الذى. 
قاتلوا فيه باستماتة 

وفى مرارة وألم ٠‏ زفرت (ريهام ) ٠‏ وتركت جسدها ينزلق . 

- على الأقل ٠‏ ندرك الآن أننا لم نستسلم فى سهولة ‏ 

غمفم (شريف ) فى ألم ٠‏ والدماء تتناثر من بين شفتيه : 

ب لقد للعلنا كل ها بوسطا . 

سعلت [منى ) ٠‏ وشعرت بالدنيا تدور حولها : وهى تقول : 

- المعركة لم تنته بات . 

نقل ( قدرى ) بصره بينهم ٠‏ فى ألم ومرارة . وأدهشه 
أنه لم يصب برصاصة واحدة؛ على الرغم من كل ما أصابهم » 


ِ الغمهم فى حسرة - 


5 المقترض. حدوثه : فى المرحلة انتالية ؟! 
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؟ ١5‏ تناب 
لوحت ( منى ) بكفها ء قائلة : 

- لا أحد يدرى :. ما زآنت المبادرة فى أيديهم : 

مع آخر عباراتها ٠‏ أضينت شاشة تلفزيونية ٠‏ بالقرب من 
سقف الممر ٠‏ وظهر عليها وجه الزعيمة : وهى تقول فى 
صرامة : 

- كان ينبغى أن نتعارف ؛ وأن أبدى إعجابى بقتائكم أوالا » 
ولكن الواقع أنه ليس لدينا ما يكفى من الوقت لهذا - 

تساعل [ قدرى ) فى توتر: 

- امن هذه المرأة ؟! 

أجابته ( منى ) ١‏ وهى تتفرس فى ملام انزعيمة جِيْدًا : 
إنها تلك التى أتينا لنقاتلها . 

تساعل مرة أخرى : 

ولكن من هئ ؟! 

لم يكن وجه الزعيمة مأنوفًا لأى منهمء فغمقعت [منى ) : 

- لم أرها من أقيل قط . 

إبتسعت الزعيمة فى سخرية ١‏ وهى تقول : 
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- هذا عا تتصوريته يا عزيزتى (هني): : ولكن الواقع أن 
كلئينا تعرف الأخرى جِيْدا .. حِيْدًا جذا . 

انعقد حاجبا (متى ) + وهى تحاول فهم مائعنيه الزعيمة . 
اتن اكتسب صضوتها وحشبة مقاجئة ٠‏ وهى تقول : 

- كنت اتمنى أن أزجل حديثنا الممتع هذا إلى مرة أخرى ؛ 


ولكن لو ونصل قاقدكم تجاوزاته : فلن تكون هناك مرة أخرى . 


1 آخرهما؛ فى حين هتف (شريف ) و(ريهام ) : فى آن واحد : 


- الأستق +1 

مع هتافهما : تلاشت صورة الزعيمة من الشاشة ٠‏ وظهرت 
بدلا منيا صورة ( أدهم ) : وهو يبلغ ياب موقع العاسة 

- رباه ؟ لقد فعنها .. كنت واثقة من أنه سيفعلها , 

مع هتاقها . أطنق (أدهم ) رصاصات مدفعه على رتاج 
الباب . ثم اقتحمه فى قوة وخفة ؛ لتنهال عليه رصاصات جنود 
الزعيمة ؛ الذين حشدتهم للدفاع عن سلاحها الرهيب .. 

كان التفوق العددى ضخما ؛ ولكن ( أدهم ) لم يكن يقاتل من 
أخل رفاقه .. 


ب 


15 التهيلالايةه 
أو حتى من أجل حياته .- 
القد كان يقاتل من أجل (مصر ) .. 
وهذا وحده + كان يكقى ؛ ليثبت فى عروقه قوة هائلة -. 
قوة بلا حدود .. 
الرهيب ٠‏ للذى يطلقون عليه اسم ( الماسة الكبيرة ) » وبخبرة 
سنوات طوال ٠‏ من النزال والقتال ٠‏ وثب جانبًا ٠‏ بمنتهى الخقة 
والمرونة: متفاديًا رصاصات جنود الزعيمة . التى انطلقت نحوه 


فى غزارة ؛ أملا بالفوز بالمكافأة المانية الضخمة : التى سيحظى 


بها من يظفر به : وشعر هو برصاسة تشترق نراعه اليسرى 

بالفغل » وهو يتدحرج فى رشاقة وسرعة : ! ليحتمى بعنضدة 

معنية ثقيلة + تلقت عنه فيض الرصاصات : المنهمر بلا حدود .. 
وعلى بعد أمتار قليلة منه ٠‏ رأى ( أدهم ) ذلك السلاج ٠‏ 

ورأسه المطعم بآلاف من قطع الماس النقية يتلألأ تحت 

الأضواء : ومن حولة أسطوانة سميكة : من زجاج سمعيك 
وختى الاتفجارات .. 
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سوى إيقاف برتامج الإطائق نفسة ... 


وهذا يعنى الوصول إلى ذلك الكمبيوتر الكبير فى الركن » 
وانذى تخلى عنه مشغلوه » وبادروا بالفرار بحياتهم ٠‏ مع 
بدء. المولجهة المسلحة » وشاشته تشير إلى تبقى سبع 


دكائق فحسب + قبل الإطائق .. 
وبحسية بسيطة . لم يجد ( أدهم ) أمامه سوى أن يقاتل : 


وفى حجرتياء بلغ اتفغال الزعيمة ذروته ٠‏ وهى ‏ تشاهد 
وتتابع رصاصساته . التى لاتخطئ أهدافها أبذا ؛ وكل منها 
تنطلق فى الاتجاه المحدود لها بالضبط. لتحصد أحد رجالها . 
بمتتهى القلق ٠‏ لمجرّد وجود (أدهم ) ء فى موقع الإطلاق : الذى 
وضعت قية كل أدلياء لاستعادة السيطرة الكاملة على 
الموقف كنه .. 


لذا ء فقد راحت تضغط أزرار أجهزة الاتضال»: وهى 
تقول فى غضب صارم * 


- فليكن يا ( أدهم ) . 


ولا تتهاية 

مع ضغطاتها : ظهرت صورة رقاق (أدهم): على 
تنك الشاشة الكبيرة ٠‏ فى موقم السلاح الرهيب . وارتفم 

- استسام يا ( أدهم ) .- استسلم وإلا قضيت على أقرب 
لناس إليك + أمام عينيك مباشرة . 

وعلى الرغم منه : خفق قلبه بمنتهى العنف : وهو يطالع 
مشيد رقاقة العصابين ٠‏ على الشاشة الكبيرة : واتعقد 
حاجباه فى توتر بالغ » مع مرأى [منى ) بالذات . فهتف بكل 
الغضب والصرلمة : 

- لو مسست شعرة واحدة منهم أيتها الحقيرة ٠‏ سأجعلك 
تتمنين الموت ألفا مرة . 

. - أى تبجع هذا يارجل المخابرات المصرى ؟! إنك بين أمسابغى 
متلهم ؛ ولو قرت انقضاء عنيهم الآن ٠‏ فلن يمكنك أن تنقة 
تلك الشغرة الواحدة منهم ١‏ للتى تهددنى وتحذرنى من لمسها . 

ألقى ( أدهم ) نظرة متوترة على شاشة الكمبيوتر ؛ التى 
يفتترب العد التنازلى عليها من الدقائق الخمس : وهو يقول 


فى صرلمة » لم تنجح تمامًا فى إخفاء ذلك الألم اليشع : 
الذى يعتصر كيانه كله : 
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- هل تتصورين أن أغلى شىء فى الوجود ٠‏ يمكن مقايضته 
بعصير | مصر ) كلها ؟! 


- الاختيار مشكلتك أنت وليس أنا .. آنا واشحة وحاسمة 
تماما فيما عرضته .. استسلامك أو موتهم جميفا الآن .. وأمام 
عينيك مباشرة . 

. كانت كلماتها تتردد فى الجانبين : اللدين يرى كل منهما 
قوتها : 

- لاتفعلها يا ( أدهم) ... لاتستسلم أبدا .. كل شىء بهون 
من أجل ( مصر ) .. كل شىء فى الوجود .. حتى نحن 
يا( أدهم ) .. لاشىء يستحق أن تضحى بالوطن من أجله . 
لم يكن ياستطاعئه سماعها من جانيه ؛ لأن نظم الاتصال » 
التى أعذتها الزعيمة من ناحيثها : لم تكن تتيح هذا + إلا أنه 
استطاع أن يقرأ حركات شقتيها .. 

وأن يقهم .. 

ويستو هب .. 


ارول اتدو)الية 

ويكل مرارة وعذاب الدنيا » اعتصر الأنم قلبه اعتصار .. 

اعتصره . على نحو لم يشعر به + فى حياته كلها قط :: 

فيا له من موقف ! 

يل ياله من عذاب ! 

رهيب هو هذا الموقفء الذى يجد ننسه فيهء فى أكثر 
مراحل الصراع دقة وحسما .. 

موقف ليس أمامه سوى خيارين ؛ كلاهما مر.. 

إما أن يضحى بوطنه .٠.‏ 

أو بكل من يحب .. 

موقف يتحتم فيه الاخثيار » بين عشق .. 

١ وعشق‎ 

« لن أمنحك اتزمن كله للاختوار يا ( أدهم ) .. » 

نطتتها الزعيمة بكل غضب وصرامة الدنياء وتردد صوتها 
فى المكان قَويًا حاسمًا ‏ مع توقف رجالها عن إطلاق التار 
فى حذر ٠‏ انتظارًا لما سيسفر عنه الموقف ... 
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ومع قولها ء تحفزت سبّاباتهم مرة أخرى . على أزتدة 
مدافعهم الآلبة : فى نفس الوقت الذى تابعت فيه عينا 
| أدهم ) شاشة الكمبيوتر ٠‏ التى يشير انعد التنازلى عليها : 
إلى ضياع الوقت بسرعة مخيفة .. 

ومن موفعهم ؛ هتف [قدرى ١)‏ وهو يلوح بقبضته فى 
حماس وحزم : 

- استمع إلى (منى ) يا ( أدهم ) .. استمع إنيها يا صديقى .. 
إنها تنحدث باسمنا جميعًا .. تتحذث عن (مصر) .. (مصر) 
التى عشقناها جميغا ٠‏ والثى لاتساوى حياتنا ذرة إلى جرار 

وهتفت (ريهام ) فى حزم أكثر: 

- لاتسسلم أيها الأستلا .. يكفينا فخرًا أن نموت من 
أجلها .. من أجل (مصر ) . 

وفى تهانك شديد ؛ تراخت عينا (شريف ) : وراحت الدماء 
تسيل من بين شقتيه ٠‏ وتتنائر مع كلماته . وهو يقول + 

- إننا سنموت فى كل الأحوال أيها الأستاذ .. امنحنا هذا 

« اختيارك يا ( أدهم ) .. » 


1 شبية 

صرخت الزعيمة بالعبارة ؛ بكل غضب وصرامة وشراسة 
الدنياء فانتفض جسد ( أدهم ) فى عنف ؛: وهو يصيح بها : 
- (مضر) أيتها الحقيرة .. (مضر) أولا ء وقبل كل شمىء .. 
ومع صرختيا : ضغطت أحد الأزرار أمامها فى قوة .. 

وانتفض جسد ( أدهم ) هرة أخرى .. 


روايات مصرية تتجيب ... رجل اتلمستديل خالا 

ولثنية تقريبًا ء وعلى الرغم من خبراته الطويلة : وقدرانه 
المدهشة ؛ فى السيطرة على الفعالاته ومشاغره : عجز عقل 
( أدهم) عن استيعاب ماحدث أمامه .. 

عجز عن أستيعاب أنه قد شهد بعينيه مصرع الجميع ,, 
شهد مقتل [شرى ]. 

وموت (متى ) .. 

ومع ذكر ( منى ).: فى أعمق أعماقه , تفجرت في كيانه 


كله طاقة هائلة جبّارة ؛ تصاعدت فى عروقه وخلاياه : فى 
سرعة رهيبة + قبل أن تنطلق كلها سن حلقه . فى شكل 
صرخكة ولدة.. ١‏ 


انتكفنض جسده مع قلبه .. 
8 منت منتهى العف .. 
فمع ضغط الزعيمة : نقلت الشاشة الكبيرة أمامه_مشهد 


تجار هائل رهيب ٠‏ أطاح بالمنطقة الثى يقف فيها الجميع مشهد رعيب ٠‏ انخلع له قلب الزعيمة فى عنف + مما جعلها تذب 
(شديف).: يدورها من مقعدها ء وتتراجع حتى التصقت بالجدار يكل رعب 
ونيم . الدنياء وعقنها يصرخ ؛ فى كل ذرة من كيانها : 
ا - يا إلهى ماذا ذعنت ؟! ماذا فعلت ؟1 

شما نقلته 1 شاشات » كان ياقد نيا قد ؛ 5 
نتن ١‏ لها الرصد ٠‏ كان يؤكد أنها قد ازتكبت 


أكبر حماقة فى عمرها كله .. 


1175 اقينية 

لقد حول الغضب ( أدهم ) إلى وحش كاسر .. 

وحش لم يعد يبالى يكل الرصاصات ؛ التى انطلقت نحوه ٠.‏ 

أو حتى بتلك التى اخترقت جسدهء فى مواضع لم يعد 
باستطاعته إحصاءها .. 

لقد تفجر بركان الغضب فى عروقه .. 

فى كل خلية من خلاياه... 

ويكل ما صنعه فيض الأدرينالين فى جسده » راحت قيضته 
تهوى على خصومه : فى عنف لم يعرفاه .هو نلفسه من قبل .. 

لقد بدت قبضتاه كأنف آلف قنبلة : وهما تتفجران فى أى 
مكان تبلقه من أجسادهم ٠‏ دون تحديد أو تمييز .. 

كل الغضب قى كيانه حَظم أغداءه :. 

ومرقهم .ا 

وأطاح بهم فى كل اتجاه . 

ودون شفقة أو رحمة .. 

ولأول مرة فى حياته ؛ لم يعد يبالئ بحياة أحد .. 

ولا بأين تتجه ضرباته ٠.‏ 
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فقد تحطم عنقا .. 

أو تكسر ضلوع صدر .. 

أو حتى تنتزع قليًا .. 

لم يعد اهناك افارق .. 

فانغضب الذى يملا وجوده ؛ كان يتجاوز الحدود .. 

كل الحدود .. 

ومع ذلك المشهد الرهيب ٠‏ تيقنت الزعيمة : فى رعب هائل : 


من فداحة ما أقدمت عليه ٠‏ فى ثورة غضب طائشة ... 


القد |سلبته كل من يحب تقرييًا .. 
وفى ضربة واحدة .. 


00 بن مي 
كان جسده كله مثخنا بالجراح : على نحو أدهشها ؛ وجعلها 
تتساءل : كيف يمكنه أن يقف على قدميه ٠‏ مع كل هذا ؟1 


أما هو ققد ألقى نظرة واحدة على شيضة التصال ثم 
نقل بصره إنى شاشة االتمبيوترء التى أشارت إلى مايقل عن 
الدقيقتين : قبل أن يطلق ذلك السلاح الرهيب طلقته الأولى .. 


وبافا رحمة .. 
ومع ذعرها وتوترهاء هتفت الزعيمة ؛ فى محاولة أخيرة : 
- نن يمكنك منع الإطلاق الآن يا (أدهم ) .. فات أوان هذا . 


لم يبال بكئماتها » وهو يلقى سلاحه جانبا ٠»‏ ويجلس أمام 
كمبيوتر الإطلاق ؛ الذى ألقى عليه لكزة مبريحة . كيل أن 


ينتزع منه بعض الأسلاك فى عنف .. 

وارتجف قلبها بين ضلوعها بشدة .. 

فالأساثك النى انتزعها ؛ كانت تقطع صلتها هى بأجهزة 
أ دو حية ااه 


وهذا يعنى أنه قد صار مئقرذ! بالكميبوتر .. 
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وبكل عصبيتها : وعلى الرغم من إدراكها هدم جدوئ هذا ٠‏ 
ضغطت أزرار استدعاء كل من تبقى من قواتها ‏ وهى تهتف ء 


عبر أجهزة الاتصال :+ 

- راجع البرنامج كله : ولن تجد وسيلة واحدة للع عماية 
الإطلاق أو إيقافها الآن . 

رلحت أصابعة تجرى على لوحة الأزرير : فى سباق مع 
الزمن : وعيئاه تتابعان أرقام العد التنازلى فى تور .. 

البرنامج معد ١‏ بحيث يبلم مرحلة لا غودة ؛ لايمكن بعدها 

ومن الناحية المنطقية ؛ كان .هذا ينى أن الانتصار فى 
المعركة أصبح مستحيل .. 

ولكن لا .. 

فى حيتته كلها : لم يؤمن أبذا بكنمة مستحيل 1 

هناك حتما ثفرة ما 


5 تتيماية 


وفى سرعة لم يعهدها فى نفسه من قبل : وعلى انعم من 
الدماء ؛ التى تنزف من جسده فى غزارة ٠‏ حتى يكاد يفقد 
الوعى + زاحت أصابعه تعمل .. 

وتسل .. 


ثم فجأة ١‏ التقطت عيناه برنامجًا صغيرًا . فى ملف البرامج 
الاحتياطية .. 

برنامج لم يكن بحاجة للكثير من البراعة والذكاء ٠‏ ليدرك 
ما هيقه .. 

برئامج تذمير ذاتى للقلعة كلها .. 

برنامج يمكنه نسفها عن آخرها ٠‏ بضغطة زر واحدة .. 


- ل -- لا تقطها يا ( أدهم) . 
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راقبت عيناه شاشة العد التنتزنى : التى تشير إلى دقيقة 


واحدة ٠‏ قبل الطلقة الساحقة الأولى ٠‏ شم راحت أصابعة 
تعمل على أزرار االكمبيوتر ؛ لتفعيل برئامج التدمير الذاتى : 
وهو بقول ؛ بكل غضب الدنيا ؛ 

- لم تتركى لى ما أخسره أيتها الحقيرة . 

هتلت فى سرعة : 

- خطأ يا ( أدهم ) .. خطأ .. مازال نديك ماتخسره , 

تجاهتها تمتما » وأصابعه تواصل علي فى متراكة ١‏ حي 


بو كلوز حبق إخر ك5 لحن يكم التدمير الذاتى ؛ قبل 
أن تنطلق الشحنة الساحقة . فهتفت هى فى حدة : 

- ابنك با ( أدهم ) . 

العقد حاجباه فى شدة ؛ وهو يقول : 

> ابن - 

الباقه قن سرعة » رهن تعقني الكودن النايتية ٠‏ قبل 
موعد إطلتق الشحنة 


ات ابنك (آدم ) .. ابنك هنايا (أدهم ) .. 
فى قلعتى السرية 


وردنا تنئمبيلة 
و 0 م ؛ ذهو يضع اللمممة الأخيرة 
زر وأحدة ؛ ورفخ سبابته ليضغطها بالدعل ٠‏ فصاحت هى : 


- ها هو ذا .. ها هو ذا ابتك يا [ أدهم) .. 

ظيرت صورة السغير على الشاشة الكبيرة بالفعل + وهو 
يلهو ببعض لعبه » فى حجرة أنيقة ٠‏ وتابعت هى فى توتر 

- إنك لان تضحى به .. أليس كذلك ؟! 

مرة أخرى + تصاغدت كل مرازة الدنيا فى أعماقه ٠.‏ وعضّ 
شفتيه فى قهر ‏ وعيناه ترصدان شاشة العد التنازلى .. 

ثلاثون ثانية على الإطلاق ... 

ثمان وعشرون .. 

بغ وعشرون .. 

وفى أعمق أعماق قنبهء الذى مزقه الحزن تمزيقا : لم يعان 
مثله : فى عمره كله ؛: استعاد مشيد ذلك الانفجار ألرهيب .. 

الانفجار الذى قضى على الجميع .. 

(شريف ) .- 

وإديهام | .. 


أن تضحى به أبذا .. مهما كان الثين . 


زوايات مصرية لتجيب .. رجِل الستحيل قل 
وصبيق العمر (قدرى ) .. 
وزمنى) .. 1 
( منى ) الثى يبكى قلبه بدموع من اندم لفقدها .. - 
هنى ) التى لم يحب أو يعشق ؛ فى عمره كله سواها .. 
( مفى ) .. (منى) .. (منى | .. 


وبكل العذاب والمرارة + أدار عينيه إلى صورة ابنه . على 
انشاشة الكبير 2 , . 


ابنه ٠‏ الذى أنجبه من عدوته اللدود (سونيا جراهام )/*" , 
والذى بحت عناه طويلاً وكثيرًا .. 

كثيا جد .. 

اينه الوحيد .. 

والعزيز .. 

وفى الخارج ؛ تعلى وقع أقدام رجال الزعيمة ؛ اوهريقكد 
- إنه اينك يا( أدهم ) .. فبنك الوحيد -. ابنك الذى لاك 


' داجع قصة (جزيرة الجميم ) .. ال 0 خاسرة ورا‎ )*( ٠ 


را شري 

قلوم دمعة كبيرة ؛ تغولت وقهمرت فى أعصق أصاق .لبه ؛ 
وراحت تقاتل وتجاهد ؛ لتهزم إرادة عينيه ؛ وانطلق ذهنه يرئد 
كلمات | منى ) الأخيرة .. 

« كل شىء يهون من أجل [مصر ) .. كل شىء -- » 

تسع ثوان تبقت .. 

سيوع :. 

ومن خلفه ؛ سمع ( أدهم ) صوت جدار ينلزلق .. 

ولم يع هناك مجال للانتظار .. 

ليقن حن لمن .. 

وضغط الزر الأخير .. 


وانتنض جسد الزعيمة ؛ وهى تطلق صرخة بانسة يائسة » 


لق مده 


ودوى الانفجار . 


#-الأسطورة. 
« أخيرًا + اتتهى الأمر أيها العندة .: > 


نطق الرئيس الأمريكى العبارة فى ارتياح ٠‏ وهو يتراجع 
فى مقعده ألوثير » داخل مكتبه البيضاوى الكبير ء قبل أن 


يشير بيدهء متابعًا : 


- والمهم أن الناخب الأمريكى العادى لم يشعر بما حدث : 
فالانتخابات على الأبواب ٠‏ وكان من الممكن أن يكلفنا هذا الكثير . 
أشار وزير الدفاع بيده ٠‏ قائلاً : 
- لقد انخذنا كل مايكفى ؛ لضمان تكثم الأمر تمامًا ٠‏ وسنصدر 
بيانا رسميًا : ننسب فيه كل الخسائر إلى تنظيم القاعدة : 
أو اثيمين المتطرف ؛ أو بعض الجهات الإرهابية المختلفة .. 
جزء من شخصيتها :. 
ومذا عن الأقمار الصناعية . + ومشروع حزبا اندو ١‏ | 
أجابها مدير المخابرات : 5 
- بنسف قلعتها السرية ٠‏ فى قنب لكك 


ثرا لتيعيمية 

فرز واسعة ؛ لتحديد كل من كان له صلة بتلك الزعيمة : 
الاتهامات بالخيانة إليهم . 

مطث المستشارة شفتيها : قائلة : 

- المهم ضمان الا يتكرر هذا أيذا , 

قال وزير للدفاع فى حزم + 

- لقد اتخذنا كل الاختياطات اللاّمة نهذا . 

أومأت برأسها متفهمة . ثم سأنت فى اهتمام : 

- ومتى يمكننا تفقد تلك القلعة السرية فى المخيط ؟! 
هن مدير المخابرات رأسه ؛ قائلا : 

- ليس فى القريب العاجل بانتأكيد : فبرنامج التفجير الذاتى : 
الذى استخدم لتقجيرها : كان معدا تنسف كل القاعات والممرات 
الأساسية . وتدميرها عن آخرها ؛ ولكن بعض انفحوص تشير 
إلى وجود شبكة من الممرات : التى لم ييلفها الانفجار : تمد 
من حدق الجزيرة + إلى ماتحت مياه المحيط . وهذه لم يتم 
شحصيا بعد ؛ لإعلان أن المكان قد أصبح آمنا . وصالخًا 
سأله اترئيس بمنتهى الاهتمام : 

- وهل عثرتم على تلك الزعيمة ؟! 
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هل مدين المقابرات رأسه : اقلا : 
- هنك ملات الأشلام المتنائرة ؛ فى خل مكان فى تلك القلعة ؛ 
وندينا فريق هائل من الرجال : يقوم بإجراء فحص جيني : 
لكل ما وجدئاه » فى محاولة لتحديد هوية القتلى هناك + ولقد 
أجريت اتصال بالمخابرات الروسية ؛ و! المخابرات المصريمة ؛ 
إيفاترفيتش ) ١‏ وارجل المغابرات المصرى ورفاقه » ومع كل 
مانلقاه من تعاون ٠‏ من كل الجهات ٠‏ يمكن أن ينتهى هذا 
خلال أسبوع واحد فحسيب - 
عمفم الرئيس : 
مع آخر حروف كلماته ٠‏ صدر أزيز خاض : من جياز 
الاتصال فى للركن ٠‏ فانعقد حاجباه » وهو يقول : 
- ماذا يريد هنا هذا الرجل الآن ؟! 
تجه وزير اتدفاع إلئ جياز الاتصال : وضغقط زره» وهو 
بقول فئ صرامة : 
- لم نعد ملزمين بالتعاون معه الآن . 
ظهرت صورة مسقر [:) على الشاشة ؛ بوجهه القارق 
فى الظلمة كالمعتاد + وهو يقول فى هدوع : 
- اسمحوا لى بتهننتكم على حسم الموقف أيها السادة : 


18 تيدب 

غسفم الرليس ٠‏ وهو يشيح بوجهه فى ضيق : 

- شترق : 

واضل مسر (:<) ٠‏ وكأنة لم يسمعه : 
أجلكم ؛ وكم خسرت :؛ فى تلك المولجهة الأشيرة ؛ و .... 
قاطعته مستشارة الأمن القومى فى غلظة : 

- هل ستطالينا بمقابل تعاونك معنا ؟! 

أجابها مستر () فى هدوع : 

- لن أطنب الكثير ياسيدتى -- فقط ألا تتدخل قطع أسسطولكم . 
فى أشناء قيام منظمتى بعمليات البحث . لانتشال ذلك الذهب » 
الذى غرق مع . هدمرتكم . 

هنف يه الوزير مستتكرا : 

- هل تمزح يا رجل ؟! ذلك الذهب يساوى ستين مليار 
دولار على الأقل ؛ ولدينا خطة لانتشائه ؛ وإعادته إلى 
( فورت نوكس | ؛ لتعويض العجز اذرهيب فى اقتصادنا . 

أجابه مستر () ٠‏ فى هدوء مستفز : 

- ذلك العجز صنعته غطرستكم ؛ التى دفعتكم إلى إنفاق مات 
الملايين : فى حروب ليس لها مايبررها .. سنوى أكانييكم باتطبع .. 
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- كيف تكرؤ : أيها اك ..... 
الاتصال ء مغ أصبوات الرئيص ؛: ووزير الدفاع ؛ ومدير 
المخايرات ٠‏ وهم يناقشون خطة الاستيلاء على ذهب 
| فورت نوكس ) : فامتقعت وجوه الجميع بشدة : وارتفع 
صوت ممشسن (3) + وهو يقول بشىء من السكرية + 

- جهاز الاتصال أتاح لى تسجيل هذا بالصوت والصورة : 
وأحتفظ باتنسهة الأصلية فى مكان آمن ويمكننى أهداؤها 
إلى الصحافة ووسائل الأغلام . فى أية لحظة أشاء . 

بدا وكأن الرئيس الأمريكى قد نهار على مقعده: فى 
حين تراجعت مستشارة الأمن القومى فى هلع . وامتقع 
وجه الوزير فى شدة : فقال مدير المخابرات فى توتر + 

- فليكن يا مستر (*) .. انتشل ذهب (فورت نوكس ١]‏ 
كما يحلو لك .. ألك أآية مطالب أخرى ؟! 

يذا صوته صارما آمرًا . وهو يقول : 

- أن يستمر ذلك انتعاون ٠‏ وففًا للعقد المبرم بيننا . 


غمقم الرئيس فى مزارة : 


ك١‏ لهسي 
قال مستر (:<) فى يرود : 


.ثم استطر د ينفس الصرامة : 
- أما لو أتت الانتخابات بلدارة أخرى ؛ فستصبح مازمة 
بكل العقود والعهود والموائيق ٠‏ التى الترمت بها الإدارة 
السابقة ٠‏ بعد أن أطلعها عليها بالطيع . 
امتفعت وجوهيم أكثر وأكثر ء فى حين لوح هو بيده ؛ 
وهو يضيف ء قبل أن تخفت صورته على الشاشة : 
- فى لثقاء أنها السدة .. لاتتخاصوا من جيرقٌ الاتصل هذا؛ 
حتى يستمر التعاون المثمر بيننا .. وبالمناسبة ؛ لاتنسوا إيلاغى 
بكل ماتتوصلوت لليه :فى تنك الفلعة السرية هناك .. فئ المحيط ‏ 
قانها : وأطلق ضحكة ظاقرة متشفية ع وصورته تتلاشى » 
وتئلاشى + حتى اختفت تماما ؛ تاركة عمالقة الإدارة الأمريكية 
خلفها : وقد خيم عليهم صمت مهيب ثقيل : 
صمت لة رائحة مؤسقة .. 
رائحة الخزى والعار .. 
قل الخزى .. 
وكل الغار .. 


روايات مصرية تلديب .. رجل اتمستعيل للا 
العامة المصرية ؛ فى ذلك اليوم » الذى شاركتهم فيه الشمس : 
00 1 دمت الكآبة على 
نأن ؛ الدى ك خمسة من أفضل ركه : و 8 

السيد الرئيس المينى بزيارته : فأسرع مدير المخابرات لاستقياله » 
محاولا إخقاء دهشته » خلف ترحيبه الحاراء وهو يقول : 

: - مركا باسيلدة الرئيس .. مرحيًا بك فى مقر مخابراتك .. 
كنا لتملى أن تعلننا بالزيارة : حتى نتخذ كل الإجراءات الاتزرمة 


.- لا عليك .- تراودنى أحيانا فكرة القدوم لزيارتكم ‏ دو: 
أية تعقيدات رسمية . ا 
اصطحبه مدير المخابرات إلى قاعة كبار الزوار؛ وهو يقول : 
- على الرحب والسعة دوما يا سيادة الرئيس .. 

اتخذا مجلسهما فى القاعة : وقال الرئيس ٠‏ فى حزن لم 
ينارق نبراته بعد : ع 
د فل اتخذتم كل الاجراءات اللقّمة . ؛ ت أجل جنار 5 اعفن 
ايا وم من أجل جنازة العميد 


1 ا 
أومأ المدير برأسه ٠‏ مجييًا ‏ 
- إننا تنتظر فقط وصول الأشلاء من الولايات 00 
الأمريكية . 0 


- ألم يرا عنيها بعد ؟! لقد مشى هايقرب من الأسيوع ! 
- ما عثروا عليه أكْد وجود جئة (لورا كيلرمان ) ٠‏ وكذلك 
جثة ( إيفاتجلينا إيفانوفيتش ) ٠‏ اتتى عشروا إلى جوارها على 
بقايا علية سجائر حمراء طويلة » وتذاحة ماسيةء أتبنت الأقائم 


ل نا و د الس الا م : 


الغامضة ؛ شم إن صورتها ؛ الموجودة فى ملفات المغابرات 
الروسية ٠‏ تثفق مغ صورة الزعيمة أيضنا .. 


سأله الرئيس فى اهتمام : 

- وماذا عن (أدهم ) والآخرين ؟! 

هن المدير رلسه نفيًا مرة أخرى ؛: وهو يقول : 

- لم تتوافق بصمته الجينية ؛ مع أية أشلاء تم فحصها. 


حتى هذه اللحظلة .. وهذًا ينطيق على الباقين أيضا .. (هنى ) » 
و(قدرى ) ء وزشريف )ء وإريهم ) . 


روليات مصرية تلجيب .- رجن الستعيل ١65‏ 
وتنهد فى عمق ٠‏ قبل أن يضيف + 
- ومازالوا يواصلون البحث - 


- إذن : فلم يعثروا على ما يثبت مصرعه بعد . 

اقالها الرئيس ١‏ ونهض من مقعده ؛ واتجه لحو اق 
الكبيرة : يتطلع عبرها إلى ساحة المبنى ١‏ فتبعه المدير . قا 
فول عات كن حتقالاطت 0 يادة لتر 


1١‏ وميه 

التقط الرئيس نقمنا عميقاا وحمنت شفتاه ابتسامة رصينة 
هادنة : وهو يقول ؛ 

- وعلى أى حال ؛ وأَيًا كان ماسيثبته الأمريكيون . فرجل 
مثل ( أدهم صيرى ) لايمكن أن يموت . 

ايتسم هدير المخابرات بدوره : وهو يوافقه ء قائلاً : 

- نعم ياسيادة الرئيسن .. لايمكن أن يموت .: 

ولم يكن أحدهما مبالغا : فى قونه هذا .. 

بل كانا سادقين تعلما :: 

ف ( أدهم صبرى ) لايمكن أن يموت .. 

هذا ؛ لأنه ليس مجرد شخص عادى ؛ فى مجرى الزمن . 

إنه أسطورة .. 

أسطورة عربية خالصة ٠‏ ستحمل دوماء وإلى الأبد: اسنًا 
فريدا ؛ فى عالم الأساطير .. 

اسم الرجل .. 


أ لفسا نصحت 

هاما الى ستسشرعته الجوئة الأخيرد هَنّ 
ضراع ١‏ أدشم صيرى اهعالزعيية 
الفامضة 14 

» ماالهوية الحتيمية للرعيية القاعضة , 
وكقانف تمد خحلها فى مر حاتي 
التهانية ؟1 

ه ترى كيف تتتهى ال مولجهة الأخيرة :وكيف 
نكون ( التهاية ) 15 

»اشر التصاصيل المثيرة : وقائل يعضلك وكيانك , 
فى أآخر سعارك - ( وجل الستحيل )- 
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